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2 : ۱6 م53 تلا‎ A 
کچ لی‎ 


الاستنباطات والفوائد البتعدية 
من الشُور والآيات القرآنية 


تور 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات الترآنیش بهد لم 


ال 
القدمة 
الحمد لہ والصلاة والسلام على رسول الله. 
آنا يعد فقن ا ا ال عن على الشیخ عبد الرحمن بن سعدي واه 
بدقة الاستنباط من سُور وآيات القرآن الكريم» حتى إنه أحيانًا ي 
لاستنباط ما يَصل إلى خمسين فائدة. 
وقد يسر الله تعالى تتبع هذه السُّور والآيات التي وقف عندها واستنبط 
A 5‏ کے 555 5 ےک کا 
منها الفوائد» وتم حصرها وترتيبها على شكل دروس؛ فتدَوّن الآية أو 
الآيات في أعلى الصفحةء ثم يّليها سرد ما ذکر فيها من فوائد» وَتَمٌ ترقيمها 
و 
لیسهل على القارئ ضبطها. 
وفيما يلي جدول يُبِين الشّور والآيات التي استنبط منها فوائد كثيرة تزيد 


0 


على عشر فوائد: 
من آية ٦‏ من المائدة ۱ فائدة 
من سورة یوسف ٥‏ فائدة 
من آیة ۲۸۲- ۲۸۳من البقرة ۷ فائدة 
من آية 7۰ - ۸۲ من الکهف ۷ فائدة 
من آية ٩۰۰-۱‏ من القصص 6 فائدة 
من آیة ٩-۱۷‏ من ص ۵ فائدة 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


۳۳ 
ہیس ا 
من آية ۳۷-۲ من الذاريات 7 فائدة 
من آية -۸٤‏ ۹۵ من هود 6 فائدة 
من آية ۱۲ من المائدة ۲ فائدة 
من آية ۵۸ -۰۹ من النور ۲ فائدة 
من آية ۳۷ من الأحزاب ۱ فائدة 


وقد نَم نقل هذه الفوائد من تفسیر الشیخ ابن سعدي رغال الکوسوم 
باتیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان»» والنسخة المعتمدة في 
نقل هذه الفوائد هي الصادرة عن دار ابن الجوزي والتي اعتنی مها الاستاذ 
سعد بن فواز الصمیل وَفَقَه الله» الطبعة الخامسة» ٠514١ه‏ والیها تَمّ عزو 
الأجزاء والصفحات في آخر کل درس؛ فالرقم الأول للجزه والذي يليه 

أسألُ الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالخا ولوجهه خالصّاء ورحم الله 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» وأسكنه فسيح جناته» وبالله التوفيق. 

وصَلّی لله وسم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 


إلى یوم الدين. 


دو ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات الترآنیش 


™ ۳ 
[ بيات 
من أقوال العلماء 
في امتياز الشيخ عبد الرحمن السعدي ردا 
بدقة الاستنباط 


قال الشيخ عبد الله بن عقيل مان 

- «اهتمّ بترسيخ العقيدة السَلَمِيّة والتوجه إلى اللہ واستنباط الأحكام 
الشرعية والقواعد الأصولية والفوائد الفقهية)”'". 

- «أهم شيء سلامته من تأويل آیات الصّفات؛ حيث فَسَّرها على منهج 
السلف. إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذکر ما يستفاد من كل 
آية یمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر؛''' 

وقال الشیخ محمد بن عثيمين ر له 

(من أحسن التفاسير» له ميزات كثيرة: .... ومنها: دقة الاستنباط فيما 
تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والجكم» وهذا يظهر جليًا في بعض 
الایات؛ كاية الوضوء في سورة المائدة» حيث استنبط منها خمسين حَكماء 


۹ مه .4 ٠‏ سك ا حو د ۹ )۳( 
وكما في قصة داود وسليمان عَِيْهعَالمَلغ في سورة ص» 5 


(۱) تفسير ابن سعدي بهامش المصحف. تحقيق: عبد الرحمن المطيري» طبعة مؤسسة 
الرسالةء صفحة .)٩(‏ 

(۲) تفسير ابن سعدي» طبعة دار ابن الجوزي» صفحة (أ). 

(۳) تفسير ابن سعدي مامش المصحف. تحقیق: عبد الرحمن المطيري» طبعة مؤسسة 


الرسالة» صفحة (۱۱). 


کت الاتعياطات والنوائد سس الا تا د 
ار ا 


وقال الشيخ بكر ابو زيد وان 
من -رحمه الله تعالی- تفسیره کثیرا من جلائل المعاني» 3ئ 


الاستنباط من آيات الگ الحكيم واا 


رو ہت 


)١(‏ تفسير ابن سعدي» طبعة دار ابن الجوزي» صفحة (د). 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات الترآنیش 


Ser. 
ال طاسب‎ 
مختارات من أقوال‎ 
الشیخ السعدي راد في تدیر القرآن الکریم‎ 


- «يأمر تعالی دب كتابه» وهو التأمل في معانیه وتحدیق الفکر فيه» وی 
مبادئه وعواقبه» ولوازم ذلك؛ فان في تدبر کتاب الله مفتاخا للعلوم والمعارف» 
رات د رم و ع به تیه ا اتا 

- بعد أن استنبط من آية الوضوء في سورة المائدة (حدی وخمسون فائدة 
قال: «ينبغي للعبد أن یتدبر الحکم والأسرار في شرائع الله. في الطهارة 
وغیرها؛ لیزداد معرفة وعلمّاء ویزداد شکرّا لله ومحبة له على ما شَرَعَه من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفیعة». [4۰۳/۱]. 

2 «علم القرآن ال العلوم وآبرکها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى 
الصراط المستقيم هداية تامّة لا يحتاج معھا إلى تحَرّص المتكلفين ولا 
أفكار المُتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأَوّلِين والآخرين». [0۲0/۱]. 

- «ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه يميه وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر 
کتاب الله تعالى والتأمل لمعانیه». [107/5]. 

- «... هذا وإذا نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الکبیر- وهو تدبر هذا 
القرآن العظيم والتأمل في آياته- فاتّه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحید 
ويحصل به من تفاصيله وجمّله ما لا یحصل من غيره). [1599-179/8/5]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۱ جن 


لشم آله آلنعتن الرجیم تمد له رب اَلْعَلَیينَ © لرن آلرجیم © ملك 
لین © ریا تعَبد وی سين © آهیتا الصَرط الْمُسْتَقِيمَ ضرط لدم 
کو لیم 00-20 عَلَيْهُمْ ولا آلصَالِينَ 6 [سورة الفاتحة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

فهذه السورة -علی إيجازها- قد احتوت على ما لم تَحْتَو عليه سورة من 
سور القرآن. 

١‏ - فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يُؤخذ من قوله: رب 
لین 44 وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادق پُؤخذ من لفظ: ال 
ومن قوله: ی تَعْبُدُ4» وتوحيد الأسماء والصفات. وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالی؛ التي آثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله تم من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبیه وقد دل على ذلك لفظ: اند كما تقدم. 

۲- وتضمنت إثبات النبوة في قوله: 'إِآَمْينًا لصَرّط الْمْسَْقِيمَ 68 لأن 
ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

۳- وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: مك يرم آلدِینِ نی وأن 
الجزاء یکون بالعدل؛ ن الذي معناه الجزاء بالعدل. 


٩‏ ۱ ان 
ام 


7 


-٤‏ وتضمنت اشات القدر» وأن العد فاعا حققة خلافا للقد كَة 
و یہ ره و 2 3 رد 


والجَبريّة. 


سم اطا تی سی الا اكات اتا 
کور | 


-٥‏ بل تضمنت الردٌ على جميع آهل البدع والضلال في قوله: «أَهُينًا 
الصَرّط امْستقیم @؛ اص 2 الس والعمل مرو موادم وال قهز 
مخالف لذلك. 

-٦‏ وتضمنت |خلاص الدین لله تعالی؛ عبادة واستعانة في قوله: ی 


تَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ )4ء فالحمد لله رب العالمین. [۱/ ۳-۳۳]. 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۲ جن 


قوله تعالی: ولا EE EEE‏ 
فيا من ید فیا ئن تی 01-7 ل خآ 
۹/٣٣‏ " م عَرَضَهُمْ عل الملتیکة ققا 

شماو هََؤُلَآءِ إن کش صیقین © قَالْرأ بَحتت لا عِلْمَ لا إلا ما 0 
أت آلعلیخ ولج یم ای ای کہ 
أل لڪ إن أَغلَم فیک الوت والارض وأغل ما نار وما کنشم کشر 32 
ود یو وو و ہت 
63 [سورة البقرة]. 

قال ردا 

وی هذه الآيات من العبّر والایات: 

۱- إثبات الکلام لله تعالی وأنه لم يزل متکلمّا؛ يقول ما شاء ویتکلم 
بما شاءی وآنه علیم حکیم. 

۲- وفيه أن العبد إذا حَفِيَت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات 
والمأمورات؛ فالواجب عليه: التسليم واتهام عقله والاقرار لله بالحكمة. 

۳- وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم؛ بتعليمهم ما جهلواء 
وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

5 - وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

أ- أن الله تَعَرّف لملائكته بعلمه وحكمته. 


3 0 


هه 


شنت 


سم اطا تی سی الا اكات اتا 
یر ۱۶ _| 


ب- أن الله عرّفهم فضل آدم بالعلم وآنه آفضل صفة تکون في العبد. 

ج- أن الله آمرهم بالسجود لادم؛ إكرامًا له لا بان فضل علمه. 

د- أن الامتحان للغیر إذا عجزوا عما امتحنوا به» ثم عرفه صاحب 
الفضيلة؛ فهو آکمل مما عرفه ابتداءً. 

-٦‏ الاعتبار بحال أَبَوَي الإنس والجن» وبيان فضل آدم وأفضال الله 


عليه» وعداوة إبليس له.. إلى غير ذلك من العبر. .]٥٤/۱[‏ 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالى: يبي إسرتويل آڈگزوا عت أل أنعنك علیم وی 
لثم عل العلیین 46 إلى قوله تعالى: لالم یوت أن نَصْبرَ عل 
طعام و جد فان لتا وَبَكَ مرج لا ها نكيف ار من بَقَلِهَا وقتایها وَقُومِهَا 
زغدیها رها كال ان رت أرق هرذ بای فآ کور 
لك ما سم 21 صُرِيتَ عَلَيْهِمُ له و که تفر يقب مق له لك بت 
گائوا يَحَفْرُونَ ايت الله ویقنلون التبیتن بقتر الق دك بَا عصوا رو 
يَعْكَدُونَ 42 [سورة البقرة]. 

قال رَحمه الله تعالی : 


٩‏ ب 
اس 


«... واعلم آن الخطاب في هذه ات لام بني !سرائیل الذین کانوا 
موجودین وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذکورة خوطبوا بها؛ وهي 
فعل آسلافهم» ونسبت إليهم لفوائد عديدة: 

۱- منها اہم کانوا پتمدحون وير كرت اهم ویزعمون فضلهم على 
محمد مور ومّن آمن به؛ فبیّن الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت 
عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم لیسوا من آهل الصبر ومکارم 
الأخلاق ومعالي الاعمال فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة ہم 
أولى وأرفع حالة ممن بعدهم؛ فكيف الظن بالمخاطبين؟! 

۲- أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا بہا؛ لأنها نعم تشملهم وَتَعْمّهم. 


امي ۷سذباطات رف امس الا اكات ارات 
ار ۱۲ ] 


۳- أن الخطاب لهم بأفعال غیرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على 
دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت 
واحد» وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجمیم؛ لأن ما يعمله بعضهم 
من الخير يعود بمصلحة الجمیع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. 

5- أن أفعالهم أكثرها لم يُتكروهاء والراضي بالمعصية شريكٌ 
للعاصي.. إلى غير ذلك من الحِكّم التي لا يعلمها الا الله. ۱1/ 55-76]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


3 الدرس ٤‏ جن 


قوله تعالى: ول جَعَلْنَا ابیت مَكَابَةَ لئاس وَأَمْنَا ادوا من مَمَام رهم 
مص وَعَهذئآ إل ابرعم وَإِسَْجِيلَ أن هرا بى لِلطَآبفِيَ والعکنین والرکع 
َلسّجُودٍ 468 [سورة البقرة]. 

قال رَعَۂللَه: وأضاف الباري البیت إليه لفوائد: 

۱- أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهیره؛ لكونه بيت 
الله» فیبذلان جهدهماء ویستفرغان وَسْعَهما في ذلك. 

؟- أن الاضافة تقتضی ي التشریف وال کرام؛ ففي ضمنها آمر عباده 
بتعظیمه وتکریمه. 

۳- أن هذه الاضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. [۹۲-۹۱/۱]. 


٩‏ ۷ ال 
اس 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


e‏ الدرس 0 جن 


قوله تعالى: إن الل بالتّاس روف نّحِيمْ ©* [سورة البقرة]. 


أي: شدید الرحمة بهم عظیمها. 

١‏ - فمن رأفته ورحمته مهم: أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها. 
۲- أن مير عنهم مَن دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه. 

۳- أن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به درجتهم. 
-٤‏ أن وَجَّههم إلى أشرف البيوت وأجَلّها. [۱۰4/۱]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالی: لسَيَفُولُ اَلشْتھَاء یی آنگایں ما وم غن فبلتهم أل کثوا عَلَهاً 
قل یه ری وَآلْمَعْربُ يَفْدِى من يَقَآء إل صرط مُستقیو 46 إلى قوله تعالی: 
وین حَيْتُ حَرَْتَ وَل وجهت شظر آلْمَسْجدٍ ارام ون لح من رت وکا 
یگ ما کنشم در وم شظرهه بقلا کر ای تيك فق لا دوز 
نوا ینیم فلا تختوهم وآخقن ول نع عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّحُمْ تفتذرن 48 
[سورة البقرة]. 

قال ردان 

وکان صرف المسلمین ٍلی الکعبة مما حصلت فیها فتنة کیو آشاعها 
أهل الکتاب والمنافقون والمشرکون, وأكثروا فیها الکلام والشبه؛ فلهذا 
بسطها الله تعالی» ويها آکمل بیان وأكدها بأنواع من التأکیدات التي 
تضمنتها هذه الایات منها: 

۱- الامر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

۲- أن المعهود أن الامر إما أن یکون للرسول صََللاعكَوِوَكَل -فتدخل فيه 
الأمة تبعًا- أو للأمة عمومّا» وني هذه الاية مر فيها الرسول موم 
بالخصوص في قوله: ول رجات والأمه عمومًا في قوله: فو شرگن . 

-٣‏ أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي آوردها أهل العناد 


وأبطلها شبهةٌ شبهة» كما تقدم توضيحها. 


۴ ۳ 
لس ےھ -۔ 


سم ۷سنباطات یی دة 
ح ”گنن 


-٤‏ أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول عم قبلة أهل الكتاب. 

۵- قوله تعالی: .لح مِن رَبك فمجرد إخبار الصادق العظيم 
كافٍ شاف ولكن مع هذا قال: ,لح مِن ريك4. 

-٦‏ أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب مُتقرر عندهم صحة 
هذا الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم. [۱۰۹/۱]. 


2 ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۷ جن 

قال تعالى: #وَلتلوٽڪم بِقَىْءِ من لوف و الجُوع تفص مَنَ الْأَمْوَلٍ 
لش وتو وق ألصَّوِرِينَ © الي إا أصبَهُم میب قوب رتا ی 
زجفون © زیت عَلَبْهمَ صَلَوَتُ من رَبَهمْ وتا وأؤلنيك هم المفتذرن 46 
[سورة البقرة]. 

قال وَمَدَايَُ: 

ودَلْت هذه الآية على أن مَن لم يصبر فله ضد ما لَهُمِ؛ فحصل له الذمّ من 
الله والعقوبة والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين! وما أقل 

وقد اشتملت هاتان الآيتان على: 

کے ہب ال لحف وتَسْهُل إذا وقعت. 

۳- وبيان ما يُعِين على الصبر وما للصابرين من الأجر. 


۲ 
ام 


5 7 2 50 ہے : 
-٥‏ وآن هذا الابتلاء والامتحان سْنه الله التی قد خلت ولن تجد لسنة الله 


8 


.]١15/1[ وبيان أنواع المصائب.‎ -٦ 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فا بات الق اة 


e‏ الدرس ۸ جن 


قوله تعالی: نا بار بالطو والفخقاء وان ولو عل اه ما لا 
تَعْلَمُونَ٭ [سورة البقرة]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

ون تَفُولوأ عل اللہ ما لا تَعْلَمُونَ ©4؛ فيدخل في ذلك: القول على الله بلا 


ل ۲ 
ھا 


-١‏ فمّن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله میس 
أو نفى عنه ما آثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا 
علم. 

۲- ومن زعم أن لله نذا وأوثانًا تقرب مَنْ عَبَدَها من الله؛ فقد قال على الله 
تعالى بلا علم. 

۳- ومن قال: إن الله أحلّ كذا أو حَرَّم كذا أو مر بكذا أو ہی عن كذا 
بغير بصيرة؛ فقد قال على الله بلا علم. 

-٤‏ ومن قال: الله حَلَّقَ هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية 
بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

-٥‏ ومن أعظم القول على اللہ بلا علم: أن تأول المتأول كلامّه أو كلام 
رسوله ََعََََرُ على معانٍ اصطلح عليها طائفةٌ من طوائف الضلال ثم 
يقول: إن الله أرادها. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وس 
[ الوحت 


فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليها؛ فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها وجنوده» ویبذلون 


مکرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما یقدرون عليه. [۱۲۹-۱۲/۱]. 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فا بات الق اة 


قوله تعالی: تایا بین اموا یب یسم يام كنا یب عل اين 
من قَبَلِكُمْ لَعَلّكُمْ تون ©4 [سورة البقرة]. 

قال يَمَدلنَه: يخبر تعالى بما منّ به على عباده؛ بأنه فرض عليهم الصيام 
كما فرضه على الأمم السابقة؛ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة 
للخلق في كل زمانء وفيه تنشيط لهذه الأمة؛ بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا 
غيركم في تکمیل الاعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه ليس من 
الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام؛ فقال: لَعَلّكُمْ تقون ©4. 
فان الصیام من أكبر آسباب التقوی؛ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهیه. 

فمما اشتمل عليه من التقوى: 

-١‏ أن الصائم يترك ما حََرَّم الله عليه من الاکل والشرب والجماع 
ونحوها التي تميل إليها نفسه؛ متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه؛ فهذا 
من التقوى. 


۲- أن الصائم يُدَرّبُ نفسه على مراقبة الله تعالی؛ فيترك ما تهوی نفسه 


کا س 
#.- ما 


مع قدرته عليه؛ لعلمه باطلاع الله عليه. 
۳- أن الصيام يَضَيّقَ مجاري الشیطان؛ فانه يجري من ابن آدم مجرى 


الام فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصى. 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة وس 
يت 


٤‏ - أن الصائم في الغالب تكثر طاعته» والطاعات من خصال التقوی. 
-٥‏ أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المَعدمین» 


وهذا من خصال التقوى. [۱/ ۱۳۲-۱۳۰ ]. 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قوله تعالی: وا تاطقلو نکم بتکم بالبطل ونوا يها إل كت 
لوا قريقا من ول آلقاس آلثم وش تعلمُونَ 46 (سورة البقرة]. 

قال يَمَدآمَ: آي: ولا تأخذوا آموالکی أي: آموال غيركم. 

أضافه إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله 
كما يحترم ماله» ولان أكله لمال غيره يَجَرّئْ غيره على أكل ماله عنده القدرة. 

ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق» ونوعا بباطل» وكان المُحَرّم إنما هو 
أكلها بالباطل یه تعالى بذلك. 

١‏ - ویدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو 


عارية أو نحو ذلك. 


کے 
اھ ا 


اح ويدخل فيه -أيضًا- أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة؛ 
كعقود الربا والقمار كلهاء فإنها من أكل المال بالباطل؛ لأنه ليس في مقابلة 
عوض مباح. 

۳- ویدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها. 

۱ 0 ع 2 
5 - وکذلك آخذهم آجرة على عمل لم یقوموا بواجبه. 
-٦‏ ویدخل في ذلك آخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح 


حتی یقصد ما وجه الله تعالی. 


الامنباطات والفوائد السعددیة من السوم عالانات ال أ پم 
[ ۔ڈہ 


۷- ویدخل في ذلك الأخذ من الرّكوات والصدقات والأوقاف والوصایا 
لمن ليس له حق منها أو فوق حقه؛ فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» 
فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه.[۱۰/۱]. 


1 2 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فا بات الق اة 


SE. 
قوله تعالى: يلوك غن ام قل هی موقیث لاس راخ ویس البرٌ‎ 
أن تاوا یوت من شهورها وس بر من ثرا یوت من نوی ونوا أله‎ 

َعَلُّمْ مُفْلِحُونَ ©4 [سورة البقرة]. 

قال رمثاه: وأَمَرَهَم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما فيه من السهولة 
علیهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. 

ويستفاد من إشارة الاية أنه: 

-١‏ ينبغي في كل آمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السَّهل 
القريب الذي قد جعل له مُوصلا. 

أ- فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ینظر في حالة المأمورء 
ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. 

ب- والمتعلم والمُعلُم ينبغي أن يَسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به 


4. 


ممصو ده. 
ج- وهکذا کل مَن حاول أمرًا من الأمور وآتاه من آبوابه وتَابّر علیه» فلا 


بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. [۱4۱/۱]. 


ےا A‏ 
#سه _ ا 


دو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالی: فا فى سبیل اللہ ولا ٹوا ندیم إل که وََحْسِئوا إن 
لد بح اک و و [سورة البقرة]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 

«یأمر تعالی عباده بالنفقة في سبیله. وهو إخراج الاموال في الطرق 
المُوصلة إلى اللہ وهي کل طرق الخیر؛ من صدقة على مسکین أو قريب» 
أو إنفاق على من تجب مُؤنته. 

وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك: الإنفاق في الجهاد في سبيل الله؛ فإن 
النفقة فيه جهاد بالمال» وهو فرض كالجهاد بالبدن. 

وفيها من المصالح العظيمة: الإعانة على تقوية المسلمين» وعلى توهية 
الشرك وآهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه؛ فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا 
على ساق النفقة؛ فالنفقة له کالزوح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك 
الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تکالبهم؛ فيكون 
قوله تعالى: ولا لوا بأَيْدِيكُمْ إلى لکد كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: 

أ- ترك ما آمر به العبد إذا كان تركه موجبًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الزوح. 

ب- وفعل ما هو سبب مُوصل إلى تلف النفس أو الژُوح؛ فيدخل تحت 
ذلك أمور كثيرة: 


۹ 
ام 


اسيم ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
قر ] 


UA‏ اه هن وت ا2 
الأعداء. 

۲- ومن ذلك تغرير الانسان بنفسه في مقاتلة أو سَفْر مَخوف أو محل 
مُسْبعَة أو حیّات أو يصعد شجرًا أو بُنيانَا خطراء أو یدخل تحت شيء فيه 
خطر ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممّن آلقی بيده إلى التهلكة. 

۳- ومن ذلك: الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة. 

4 - ومنها ترك ما آمر الله به من الفرائض التي تک هلاك لوح والدّين. 
۵ 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۱۳ جن 


ہک ص م 3 


قوله تعالی: کرات نالل حت الَنحینین 668 [سورة البفرة]. 


قال رَحمه الله تعالی : 


۹ 
ام 


«ولمًا كانت النفقة في سبیل الله نوعًا من آنواع الاحسان أَمَر بالاحسان 
عموما» فقال E‏ لاعت ان 6۵ ومذا یشمل 
جمیع آنواع الاحسان؛ لأنه لم يُقَيّده بشيء دون شيء». 

فیدخل فیه: 

۱- الا حسان بالمال كما تقدم. 

۲- الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك. 

۳- ویدخل في ذلك: الاحسان بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وتعلیم العلم النافع. 

- ویدخل في ذلك: قضاء حوائج الناس؛ من تفریج کرباتهم وازالة 
شدائدهم وعيادة مُرضاهم وتشییع جنائزهم وارشاد صالهم واعانة من 
يعمل عملاء والعمل لمن لا يُحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الاحسان 
الذي آمر الله به. 

-٥‏ ویدخل في الاحسان -أيضًا-: الاحسان في عبادة الله تعالی» وهو 
كما ذكر النبي مت : «أن تعبد الله كأنّك ترا فان لم تكن تراه فإنه 


پراك). 


ا ۷ستباطات والنوائد المنعدية من السوس فالات الق أت 
ہیس أ 


۳ 4 ف ہذہ الصفات كان من الذین قال الله فیهم: ین َحْمَثوا 
نت وَزيَادة4 [يونس: 155 وکان الله معه يُسَدَّده ویُرشده ويُعينه على كل 


.]٠٤١-۱٤٤/۱[ أموره.‎ 


FF FF‏ ا 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


قوله تعالى: 7۲یس رو تی 
عرقت فََذْكُرُوأ الله عدد الْمَمْعَرٍ ارام وَآَذْكُرُوهُ كَمَا دم وان کنشم ِن قَبْلِدء 
لح ألضَّالِينَ6* [سورة البقرة]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

وني قوله تعالى: ادا أَقَضْتُم ین عَرقتِ فاد روا الله عند الْسَفْتَر رام 4 
دلالة على آمور: 

۱- الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفا أنه ركن من آرکان الحج» فالافاضة 
من عرفات لا تکون الا بعد الوقوف. 

- الأمر بذکر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة» وذلك -آیضا- 
معروف» یکون ليلة النحر بائتا بهاه وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا 
حتی يُسْفِر جدَاء ویدخل في ذکر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فیه. 

- أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» كما تدل عليه الفاء 
والترتیب. 

-٥ 3‏ أن عرفات ومزدلفة کلاهما من مشاعر الحح المقصود لها واظهارها 

- أن مزدلفة في الحَرّمء كما قیده بالحرام. 

- أن عرفة في الجلّ» كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. .]۱٥۹/۱[‏ 


2 ہت 


۳ 
ام 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


قوله تعالی: ان یم رجا "۹ رب "۳ منغ فَأذْكُرُوأ له كُمَا نم 
الم ونوا تَعْلَمُونَ 463 [سورة البقرة] 

قال رحمه الله تعالی: 

ویدخل في قوله: دا منم دروا الله : 

١‏ - تکمیل الصلوات. 

- الاکثار من ذکر الله؛ شكرًا له على نعمة الأمن وعلی نعمة التعلیم؛ 
لما فيه سعادة العبد. 

۳- وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأنَّ على مَن عَلَّمه الله ما لم يكن 
يعلم الإكثارٌ من ذکر الله. 

-٤‏ وفيه الإشعار -أيضًا- أن الإكثار من ذکرہ سبب لتعليم علوم أخر؛ 
لأن الشكر مقرون بالمزيد. [۱۷۸/۱]. 


یور ۳۹ ۲ 


1 2 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


بت الدرس ٦‏ جن 


75 
4 و م 


تس کے 


۴ ۳۵ ا 
ام 


در وو و کت 
َلَيْھم القتال ولا لا لبلا مهم وله ليم بلشّییین 46 إلى قوله تعالی: 

فَهَرَمُوهُم یادن اله وت داد جالوت وَءاقله الله الم راکمه وَعَلَّمَهْد ما 
ام ولا َفع له تاش بَعْصَهُم پتخض لَمَسَدَتِ الْأَرَضُ ولڪ له ذو قضل عَل 
آلعنلمی ©)* [سورة البقرة]. 

قال رحا 

وی هذه القصة عبر كثيرة للامة: 

۱- منها فضيلة الجهاد في سبیله وفوائده وثمراته» وآنه السبب الوحید في 
حفظ الدین وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والاموال وآن المجاهدین - 


0 


كك قت عليهم الأمور- فإن عواقبهم ملق كنا أن التاکلین -ولو 
استراحوا قلیلا- فإنهم سيتعبون طویلا. 

۲- ومنها الانتداب لرياسة مَن فيه كفاءة» وآن الکفاءة ترجع إلى 
آمرین: 

آ- إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبیر. 


ب- والی القوة التی ینفذ مها الحق. 


سم ۷سذباطات رف ال فسن ال اكات ارات 
> | 


وآن مَن اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. 

۳- ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: أنه ينبغي 
للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من 
رجال وخيل ورکاب؛ لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر 
بصحبته فان هذا القسم ضرر مَحض على الناس. 

5- ومنها أنه ينبغي عنده حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم 
وحثهم على القوة الإيمانية» والاتكال الکامل على الله والاعتماد عليه 
وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصير والنصر على الأعداء. 

-٥‏ ومنها آن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته؛ فقد يعزم الانسان 
ولکن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبي صاه ءوس 
«أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد). 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال ونوا بكلام يدل على العزم المُصمم لما 

ويشبه هذا قوله صَِإآَلنَءَلدَوِوسََ: «وأسألك الرّضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا 
بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. [۱/ .]1854-١187‏ 


3237 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالى: یبا الدِينَ ءارا إا کمایشم بدن إل أجل مُستی كَأَحْتْيُو» 
[البقرة: ۲۸۲] إلى قوله تعالى: زان کنشم عل سقر وم دوا كنا فَرِحَن مَفبُوضَة 
ون ین بَعْضُكُم بَْطًا تلود اد أؤِْينَ آمتتدء وین له رده ولا تسشفئوا 
الات ون يَكُْمْهَا اهر ام و وله بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4۴0 [سورة البقرة]. 

هذه الآيةٌ -آية الدَيْنِ- آطول آية في کتاب اش وقد استنبط الشیخ ابن 
سعدي مه منها ومن الآية التي تليها ۳۷ فائدة. 

قال وَمَدَْمَه: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عبادّه في معاملاتہم 
إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح على العقلاء 
أعلى ولا أكمل منها؛ فان فيها فوائد كثيرةً منها: 


۰ م 5 نع ہے 2 
۱- جواز المعاملات في الدیون؛ سواءً كانت دیون سَلم أو شراء مجلا 


)ہہ 
ام 


ثمنه» فکله جائز؛ لأن الله آخبر به عن المؤمنين» وما آخبر به عن المومنین 
فإنه من مقتضيات الإيمان» وقد أَقَرّھم عليه الملك الدَيّان. 

۲- وجوب تسمية الأجل في جميع المّدَايّنات وحلول الإجارات. 

۳- إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يَحِل؛ لأنه غَوّر وحطرء فیّدخل في 
ال 

٤‏ - أمره تعالى بكتابه الدیونء وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق؛ 


كالذي للعبد عليه ولاية» وكأموال الیتامی والاأوقاف والو کلاء والامنای وقد 


سم الاتعياطات رف ال تومن الا اكات انت 
کار | 


يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضًا للعبد؛ فقد يقوى الوجوب وقد 
يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال 
فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة؛ لكثرة النسيان 
ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يَخْشُون الله تعالى. 

-٥‏ أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل؛ فلا يميل مع 
أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. 

-٦‏ أن الكتابه بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء 
وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذِمّمهماء كما أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب 
بين الناس هذه الأمور ليَحظى بثواما. 

۷- أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل؛ لأنه إذا لم 
يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم يكن معت عدلا عند الناس رضيًا 
لم تكن کتابته مُعتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. 

۸- أن من تمام الكتابة والعدل فيها: أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
المعتبرة في كل معاملة بِحَسّبھاء وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. 

4- أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا 
الدنيوية إلا بهاء وأن من عَلَمَه الله الكتابة فقد تَقَضّل عليه بفضل عظيم. 

فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى: أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا 


يمتنع من الكتابة» ولهذا قال: ولا یب کیب أن یب گا عَلَمۂ ال 4. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وم 
| ا 


۰- أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف مَنْ عليه الحق إذا كان پُحسن 
التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو 
جنونه أو حَرّسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليّه وقام وليه في ذلك مقامه. 

-١‏ أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله 
تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه مَنْ عليه الحق. 

۲- ثبوت الولاية على القاصرين من الغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

- أن الولي يقوم مقام مُوليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 
نائب منابك؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب مناہہمء فالذي وليته 
باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند الاختلاف. 

06- أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن یتقی الله 
ولا پیخس الحق الذي عليه؛ فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط 
من شروطه أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات 
الحقء كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو 
من المطففين الباخسين. 

-٦‏ وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفیةء وأن ذلك من 


أعظم خصال التقوی» كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 


5 الاتعياطات والنوائد سی الا اكات اتا 
یر ٠‏ 


۷- الارشاد إلى الاشهاد نی البیع» فان كانت في المداینات فحکمها 
حکم الکتابة كما تقدم؛ لأن الکتابة هي کتابة الشهادة» وإن كان البیع بيعًا 
حاضرا فينبغي الاشهاد فيه» ولا حرج فيه بترك الکتابة لکثرته وحصول 

۸- الارشاد إلى شهادة رجلین عدلین» فان لم یمکن أو تَعَذّر أو سر 
فرجل وامرآتان وذلك شامل لجمیع المعاملات؛ بیوع الادارة وبیوع 
الدیون وتوابعها من الشروط والوثائق وغیرها. 

۹- أن شهادة المرآتین قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنیویق 
وآما في الآمور الدينية؛ کالرواية والفتوی فان المرأة فيه تقوم مقام الرجل؛ 
والفرق ظاهر بين البابین. 

۰- الارشاد إلى الحكمة في کون شهادة المرآتین عن شهادة الرجل 
وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. 

۱ أن الشاهد لو نسي شاف 510 قافن اشن وذ كو انه لا‎ -١ 
ف ادها‎  ٗ 4)۹“ ذلك الشسان زذا وال پ‎ 
ار 4 ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذکیر؛ فان‎ 
الشهادة مدارها على العلم واليقين.‎ 

۲- أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك. فمتى صار 
عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وم 
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۳- أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة؛ سواء دعي للتحمل 
أو للأداء» وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة» كما أمر الله بها 
وأخبر عن نفعها ومصالحها. 

5- أنه لا يحل الاضرار بالكاتب ولا بالشهيد؛ بأن يُدعَيا في وقت أو 
حالة تضرهماء وكما أنه مي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يُضاروا الشھود 
والکتاب فإنه -أيضًا- نب للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو 
أحدهماء ونی هذا -أيضًا- أن الشاهد والکاتب إذا حصل علیهما ضرر في 
الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

-٥‏ وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل 
إضرارهم وتحميلهم ما لا يُطيقون؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
وكذلك على من حسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي 
والفعلي بمن أوقع به المعروف. فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

او لاو اف الكو على الک کت الاک مر تا اہ 
حق آوجبه الله على الكاتب والشهید ولأنه من مضارة المتعاملين. 

۷- التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بہذہ الإرشادات 
الجلیلة وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان 
والذهول» ولهذا قال: َلك أفسظ عند الہ وَأَقُوَمْ لِلمَهدَة ود ألا 


تب وهذه مصالح ضرورية للعباد. 


سم ٴ٦‏ ی۷۰۶“ 
کے ٠"‏ 


۸- أن تک الكتابة من الأمور الدینیة؛ لأا وسیلة إلى حفظ الدين 
والدنیا وسبب للاحسان. 

۹- أن مَن خصه الله بنعمة من النعم یحتاج الناس إليهاء فمن تمام شکر 
هذه النعمة أن یعود بها على عباد الله وآن يقضي بہاحاجاتہم؛ لتعلیل الله 
النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذکیر الکاتب بقوله: لگا عَلَّمهُ له ومع 
هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

۰- أن الاضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فان الفسوق هو 
الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم 
یقل: فانتم تقاف آو فاسقون بل قال: اد موق ربك # فبقدر خروج 
العبد عن طاعة ربه فإنه یحصل به من الفسوق بحسب ذلك. 

واستدل بقوله تعالی: وا الله ولمم ألدّذُ4: أن تقوی الله وسيلة 
إلى حصول العلم وأوضح من هذا قوله تعالی: ییا لین ءَامثوا إن تقو 
الله ْعل کم فرقاتا 4ء آي: علما تفر قون به بين الحقائق والحق والباطل. 

۱- أنه كما آنه من العلم النافع تعلیم الامور الدينية المتعلقة بالعبادات؛ 
فمنه -آیضا- تعلیم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات فان الله تعالی 
حفظ على العباد آمور دینهم ودنیاهم» وکتابه العظیم فيه تیبان كل شيء. 

۲- مشروعية الوثيقة بالحقوق. وهي الرهون والضمانات التي تکفل 
للعبد حصول حقه؛ سواء عامّل برّا أو فاجراء آمینا أو خائنا؛ فکم في الوثائق 


من حفظ حقوق وانقطاع منازعات. 


ا سشباطات والفوائد السعدیة من السوس عالانات ال ایت ۹ 


۳- أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًاء ولا يدل ذلك على أنه 
لا يصح الرهن إلا بالقبضء بل التقييد بكون الرهن مقبوضًا يدل على أنه قد 
يكون مقبوضًا تحصل به الثقة التامة» وقد لا يكون مقبوضا؛ فيكون ناقصًا. 

6 - آنه یستدل بقوله: فرع كقزرظة 4 آنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار الدَّيْن الذي به الرهن: أن القول قول المرتہن صاحب الحق؛ لآن 
الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يُقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة؛ 
لعدم الكتابة والشهود. 

۵- أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود؛ لقوله تعالى: #فَإِنْ أَمِنَ 
بعصم بعصا فَلْيُوَدِ لى ری منت » ولكن في هذه الحال يحتاج إلى 
التقوى والخوف من الله» وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا آمر الله 
في هذه الحال مَنْ عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي آمانته 

-٦‏ أن مَن ائتمنه معاملة فقد عمل معه معروفا عظيمًا ورضي بدينه 
وأمانته؛ فيتأكد على مَنْ له عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: 

أ- أداء لحق الله وامتثالا لأمره. 

ب- ووفاءً بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. 

۷- تحريم كتم الشهادة» وأن كاتمها قد أَيْم قلبه الذي هو ملك 
الأعضاء» وذلك لأن كتمها -كالشهادة بالباطل والزُور- فيها ضياع الحقوق 
وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. 


0 ۷سذباطات والنوائد سس لسرن ا 


وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفراء فللحاجة إليه؛ لعدم 
الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه عليمٌ بكل ما يعمله العباد؛ كالترغيب لهم في المعاملات 
الحسنة» والترهيب من المعاملات السيئة. [۲۰۵-۲۰۰/۱]. 


2# 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


e‏ الدرس ۸ جن 


قوله تعالى: قَبمَا رَعْمَةِ مق الله لحت لَهُمَوَلَوْ گنت فكلا غليط القلب لأتفضوا 


5 ب 
ام 


۳ 


ین حول َآعْفُ عَثیُم وانتفیز هم وتاوزهم فى مرت عَرَمْتَ فَتوَكلْ عل الله 
إن الله يحت اَلْمْتَوَكِينَ 4663 [سورة آل عمران]. 

قال َال 

قوله تعالی: #وَمَاورْهُمْ في مره آي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة 
ونظر وفکر فان في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا 
یمکن حصره: 

١‏ - منها أن المشاورة من العبادات المتقرب ما إلى الله. 

۲- أن فيها تسميحًا لخواطرهم وازالة لما يصير في القلوب عند 
الحوادث. فان مَنْ له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل 
وشاوَرهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه» وعلموا أنه 
لیس يُستبد عليهم» وإنما ینظر إلى المصلحة الكلية العامة للجمیع؛ فبذلوا 
جهدهم ومقدورهم في طاعته؛ لعلمهم بسعيه في مصالح العموم» بخلاف من 
ليس كذلكء فإنهم لا يكادون يُحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه» وان أطاعوه 
فطاعة غير تامة. 

۳- أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له» فصار 


في ذلك زيادة للعقول. 


سم اطا تی رف سی الا اكات اتا 
ابر | 


> - ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصیب. فان المشاور لا یکاد بخطیم 
في فعل»ه وان أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بمّلوم. 

فإذا كان الله تعالی یقول لرسوله صَعَیمَر -وهو من آکمل الناس 
عقلا وآغزرهم علمّا وأفضلهم رأيًا-: #وَمَاوِرْهُمْ فى مر 4 فکیف بغیره؟! 

ثم قال تعالی: 3 عَرَمت»» آي: على آمر من الأمور بعد الاستشارة فيه - 
إن كان يحتاج إلى استشارة- #فتوگل عل له أي: اعتمد على حول الله 
وقوته متبرتًا من حولك وقوتك؛ #إإنَّ أَللّهَ يجب اولي 46 عليه اللاجئين 


.] ۲۹۱-۲۵۵ /١[ إليه.‎ 


$2 2 $F 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


e‏ الدرس ۱۹ جن 
قوله تعالی: وان مو و 
یناه مق وفلت وَريعٌ إن جفثمآلا تخيلا موده ار ما ملگٹ ايشم ذَلِكَ 
دو لا تفولوا ‏ تا ات صدئتهی نلة روط اتک عن و 
فک هنیقا مُریعا 468 [سورة النساء]. 


قال رجا 


٩‏ ۷ سک 
اس 


آي: وان خفتم الا تعدلوا في یتامی النساء اللاي تحت حجورکم 
وولایتکمی وخفتم 1 تقوموا بحقهن؛ لعدم محبتکم إياهن» فاعدلوا إلى 
غیرهن وانکحوا ما طَابَ لَكُم مَنَ اَليْسَآو 4ء آي: ما وقع علیهن اختیارکم 
من ذوات الدین الال الع الک رات وات ومیل 
الصفات الداعية لنکاحهن؛ فاختاروا على نظركم. 

وین أحسن ما پُختار من ذلك صفة الدین؛ كما قال النبي ايوم : 
«تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات ادن 
O 0‏ 

ونی هذه الآية: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل قد أباح له الشارع النظر 
إلى من يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

۲- ٭َلِكَ 4ء أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين» دق لا 


ولو 46ء أي: تظلمواء وني هذا أنَّ تعرض العبد للأمر الذي يُخاف منه 


سم الاتعياطات والنوائد استعديی من لسرن ا 
کل | 


الجور والظلم وعدم القيام بالواجب -ولو کان مباحًا- أنه لا ينبغي له أن 
یتعرض له بل یلزم السعة والعافیة فان العافية یر ما عطي العبد. 

۳- أن المهر یُدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة» وأنها تملکه بالعقد؛ لأنه 
أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك. 

-٤‏ فيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت 
رشيدة» فان لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم» وأنه لیس لوليها من 
الصداق شيء غير ما طابت به. 

-٥‏ وفي قوله تعالى: #فانحخواً ما طاب لَكُم مِنَ أَليّسَآءِ»# دليل على أن 
نكاح الخبیثه غير مأمور به» بل منهین عنه كالمشركة وكالفاجرة؛ كما قال 
تعالی: #ولا تَدكِحُوأ ركت حب يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ۲۲۱ وقال: رنه لا 


ت ۳ 3 
ینکخها إلا ران أو مُشرلڈہ٭. [۲۷۰۱/۱-۔۲۷۰]. 


رو ہت 


«ستباطات والفوائل السعدیۃ من السو والانات الت اة 


قال تعالى: #قإن کر رفون فع أن تحشرهوأ یت وَيَجْعَل أَللّهُ فيه خَيْرَا 
كَثِيرًا )4 [سورة النساء]. 

قال رحا 

أي: ينبغي لكم أيها -الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن؛ 
فان في ذلك خيرًا کثیرا. 

فق للا 


۹ء لب 
ال 


۱- امتثال آمر الله وقبول وصیته التي فیها سعادة الدنیا والآخرة. 

- أن |جباره نفسه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس والتخلق 
بالأخلاق الجميلة. 

۳- وربما أن الکراهة تزول وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك. 

5 - وربما ژزق منها ولدّا صالحًا؛ فنفع والدیه في الدنیا والاخرة. 

وهذا كله مع الامکان في الامساك وعدم المحذور فان كان لا بد من 


الفراق ولیس للإمساك مَحل» فليس الا مساك بلازم... [۱/ ۲۹۳]. 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فا بات الق اة 


e‏ الدرس ۳۱ جن 


قوله تعالى: #يَّتأَيّهَا آلذین عامَنوا لا تَقْرَیْوا الصلوة وَأَنُمْ سُكرَئ حى تَعَلَمُوأ 
ماو 1 7 0 و وم 5 2 2 بی ی ۳ ۰ َ2 و ۶ ا 2 0 
ما تقولون ولا جنا إلا عابری سَبِيلٍ حَقٰ تغتیلوا وان كنثم مَرْضَْ او عل سَفَر او 


7 
ع و م 


جاء أحَدٌ ینک مِّنَ الْعَابطٍِ 1 عم الا فل دو ا فتَیتمواً صعیدا عيبا 


1 ۳۳ 
#ها 


7 
2 2 


مر او وو و - 9-9 وه ه هر م2 و 
فَآمْسَحُوأ بوَجُومُم وَأَيْدِيعَُمَ إن الله كن عَفُوَا غَفُورَا 663 [سورة النساء]. 


ثم ختم الآية بقوله: ین الله ن عَمُرَا غَفُورَا 68 أي: كثير العفو 
والمغفرة لعباده المؤمنين: 

-١‏ بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل؛ بحيث لا يشق على العبد 
امتثاله» فيُحرج بذلك. 

-١‏ ومن عفوة ومغفرته: أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل 
ا ارو 

۳- ومن عفوه ومغفرته: أن فتحَ للمذنبين باب التوبة والإنابة» ودعاهم 
إليه ووعدهم بمغفرة ذنومهم. 

4 - ومن عفوه ومغفرته: أن المؤمن لو أتاه بتقراب الأرض خطاياء ثم ليه 
لا يشرك به شيئًا لآتاه بقراها مغفرة. [۱/ 1۳۱۰. 


12 2 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالی: ولو نا کتبتا عَلَهم أن أفقلوا اتس أو آخزجوا من دیرگ گا 
۶۰۳۲ لكان خر یم و تفبيا © ول 
ينُم من لد أَجْرًا عظیتا © وَلَهَدَيْكهُمْ صوطا مُسْتَقِيبَا 468 [سورة النساء]. 
قال رح 

ثم رب ما یحصل لهم على فعل ما يُوعظون به» وهو آربعة آمور: 

۱- الخيرية في قوله تعالى: لكان حيرا لمك أي: لكانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بہاء أي: وانتفى عنهم بذلك 
صفه الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 


۴ آ 
hel‏ 


؟ - حصول التثبيت والثبات وزیادته» فان الله ثبت الذين آمنوا بسبب ما 
قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به؛ فيثبتهم في الحياة الدنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب. فيحصل لهم ثبات يُوفقون 
به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها وعند حلول 
المصائب التي يكرهها العبد» فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو 
للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات على 
الدين عند الموت وفي القبرہ وأيضًا فان العبد القائم بما آمر به لا یزال یتمرن 
على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها؛ فيكون ذلك 


معونة له على الثبات على الطاعات. 


سم ۷ستباطات النوائد الستعديت من السو وا لانات انت 
ح ] 


۲- قوله: «لَتَیِتَهُم ین لد أَجْرَا عظیتا 4ء أي: في العاجل والآجل 
الذي یکون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقیم؛ مما لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

6 - الهداية إلى صراط مستقیم. 

وهذا عموم بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط المستقیم من 
اف تا انش رنه وت و اس سارہ تسا 
والفلاح على ذلك؛ فمن مُدي إلى صراط مستقیم فقد وف لكل خير 


2 
واندفع عنه كل شر وضیر. [۳۲۱-۳۲۰/۱]. 


دو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۲۲ جن 
5 7 ۲ شی نل عل و خف و ل و و ۳ e‏ ےم رهگ ر و وی 1 
قوله تعالى: فاأَِينَ اموأ ون ف سَبيل اللو وازین سکقووا نولو 
في سَيِيلٍ لسوت نیلوا آزیباء سین از کید آلشَّيْطنٍ گن صَعِيًا 8 


۶ئ 


۴ _ 
ال 


هذا إخبار من الله بأن المؤمنين یقاتلون في سبیله» #وَآلَدِينَ حَفَرُوا ون 
فى سَبیل آَلطَّدفُوتِ#؛ الذي هو الشيطان. 

في ضمن ذلك عدة فوائد منها: 

۱- أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» 
فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه» كما أن القتال في 
بل الطاخوت ین تک الکفر ومقتضیانه 

۲- أن الذي یقاتل في سبیل الله ينبغي له وَيَحْسُن منه من الصبر والجلد ما 
لا يقوم به غيره» فإذا كان آولیاء الشیطان یصبرون ویقاتلون وهم على باطل» 
فأمل الحق آولی بذلك؛ کما قال تعالی و هذا المعنی: کو عكر را ون 
هم موق گم الثون تبون من له ما لا موق الأية [انساه: ۱۰4]. 

۳- أن الذي یقاتل في سبیل الله معتمدًا على ركن وثیق» وهو الحق 
والتوكل على اللہ فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر 
والثبات والنشاط ما لا يُطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا 


سم اطا ت رف سی ال اكات اتا 
ہے O‏ ةا 


عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى: بل أَولِيَآء مین گي ألشَيْطنِ گان 
والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوہ فالشيطان وان بلغ مَکرّہ 
مهما بلغ؛ فانه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد 


الله لعباده المؤمنين. /١1[‏ 5 770-17]. 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۲٤‏ جن 
قوله تعالى: ال کر ا فل كو بيك AA,‏ 
لک سس د << 1 
یم انا 


# ٥ہ‏ أل 
اس 


میم کم 


شيَةٌ و وال ربکا لیم کتبت علیتا آلقتال ولا تن ل أَجَلٍ قریب قُلْ مَعمْ 
ليل وا هحير من أن ولا نون فیبلا 643 [سورة النساء]. 

قال رت 

كان المسلمون -إذ کانوا بمکة- مأمورين بالصلاة والزكاة» أي: مواساة 
الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات اللصّب والشروط؛ فإنها لم تُفرض إلا 
بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء؛ لعدة فوائد: 

۱- منها أن من حكمة الباري تعالى: أن يشرع لعباده الشرائع على وجه 
لا يشق عليهم» ويبداً بالأهم فالآهم والأسهل فالأسهل. 

- أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم 
لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام؛ فروعي جانب المصلحة العظمى على 
ما دونہاء ولغير ذلك من الحکم. [۳۲۵/۱]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


e‏ الدرس ۲۵ جن 


5 3 0098 سے محر مسر 7 م سو 2 5 ا ۳۹ صم 7 ٥‏ 
قال تعالى: افلا يَتَدَبّرُونَ أَلْقْرَءَانَ ولو کات من عند غیر لله لَوَجَدُوا فِيهِ 


تما كثِيرًا 8 ٭ [سورة النساء]. 


کے 
اھ ا 


يأمر تعالی بتدبر کتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه 
وعواقبه ولوازم ذلك: 

۱- فإن في تدبر كتاب الله مفتاحًا للعلوم والمعارف» وبه يُستنتج کل خير 
و 

۲- وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته؛ فإنه: 

أا فو الات المخود وها له من کات الکمال را وکا ان 

ب- ويُّعَرّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه. 
ج- ويعرّف العدو؛ الذي هو العدو على الحقيقه والطريق الموصلة إلى 
العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

۳- وكلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علمًا وعملا وبصيرة؛ لذلك أمر الله 
بذلك وخث علیہ وآخبر آنه هو المقصود بانزال القرآن کما فال تعالی: 
«كتبٌ اَنَل ی مب بو اجه ولیتد گر وا لالب @) [ص: 0۲۹ 


وقال تعالی: فلا يَكدَبّرُونَ آلْقُرْءَانَ ام عل قلوب لها 46 [محمد: ۲4]. 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو وتات الت اة هسم 
امہ ہے 


-٤‏ ومن فوائد التدبر لكتاب الله تعالى: أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه بُصَدّق بعضه بعضًا وبُوافق 
فترى الحِكّم والقصة والاخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها 
متوافقة متصادقة لا يُنقض بعضها بعضًا؛ فبذلك يُعلم كمال القرآن وأنه من 
عند مَن أحاط علمه بجميع الأمور؛ فلذلك قال تعالی: ول كان مِنْ عند عبر 
آلّه لَوَجَدُوأ فيه آخْیلمّا كَثِيرَا 48 فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف 


أَصلًا. [۱/ وعم ممع 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


e‏ الدرس ۳۹ جن 


قوله تعالى: #وَمَا گان لِمُوْمِن أن یَقْثُل مُؤْمِئَا الا حَطَعَا ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا تا 


مه 0۹ 
3 


سب ع 


مك Fx‏ 
وس ا 


اس ہے 
مر تس نت مه 


فتخریز رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَمَةَ إن آغله- إلا أن يَصَدّهُوا إن گا من َو عَدر 


7 5 7 و صد 5 وو 
رر و مزا 2 ود وھ و سم ت5 يس ام 2 ۲ 2 رہہ ۵ و م درو سس ر و ہے 
لكم وه مُؤمِنٌ فتخریر رَقَبَةٍ مُؤمنَةٍ وان کان من قوم بتڪم وََيْنَهُم مَيکَقٌ فریه 


تب سوہ ا ره ھی ےج8 موس سے 
فمن لم بد فصیام شهرَين مَتَتَابِعَيْنِ تَوَبَةُ مَنَ 


له وکا اَللَهُ عَلِيمًا حکیتا @€ [سورة النساء]. 

قال مهن 

قوله تعالی: وکا أللّهُ عَلِيمًا حکیمّا 44ء أي: كامل العلم کامل الحكمة 
لا یخفی علیه مثقال ذرة نی الارض ولا نی السماء ولا آصغر من ذئك ولا 
أكبر في آي وقت كان وأيّ محل کانء ولا یخرج عن حکمته من المخلوقات 
والشرائع شيءٌ» بل كل ما خلقه وشَرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

۱- ومن علمه وحکمته: أن آوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر 
منه» فانه تسَبّب لاعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم؛ 
فناسب آن یعتق رقبة ویخرجها من رق العبودية للخلق آن الحرية التامة. 

۲- فان لم يجد هذه الرقبة صام شهرین متتابعین» فأخرج نفسه من 
رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد 
لله تعالی بترکها تقربًا إلى اللہ ومدها تعالی ذه المدة الکثيرة الشاقة في 
عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم یشرع الاطعام في هذه المواضع لعدم 
المناسبة» بخلاف الظهار. 


«ستباطات والفوائل السعدیۃ من السو ہا بات الترآذِّ سم 
ہہ کے 


۳- ومن حكمته: أن أوجب في القتل الدیة ولو كان خطأ؛ لتکون رادعة 
وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 

4 - ومن حكمته: أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء؛ 
لكون القاتل لم يُذنب فیّشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن 
يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل 
المصالح وكف المفاسد» ولعل ذلك من آسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحمیلهم» ويّخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم» وخففت -أيضًا- بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

-٥‏ ومن حكمته وعلمه: أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي 
أوجبها على أولياء القاتل. [۱/ ۳۳۷]. 


2 جک 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


e‏ الدرس ۲۷ جن 


أن تلم تیک عیاش قارا یم گم قار 


Ee 
3 
وا‎ 
59 
3 
بت‎ 
7 


هم َنَم وساعث مصیرا © إا لْمسْمَطْعَفِينَ من الزجال وََليِمَآء وَلِلَتنِ لإ 
يسْعَطِيعُونَ حِيلة ولا يَهعَدُونَ سبیلا © فَأَوْلتِيكَ عَتی الله له أن یف عنهم وان له 
عفرا غَفُورَا ®# [سورة النساء]. 

قال رت 

وني الآية دليل على 

١‏ - أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من أكبر 
الكبائر. 

- أن كل من توفي فقد استكمل واستوف ما در له من الرزق والأجل 
والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي»» فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي 
عليه شيء من ذلك لم يكن متوفیا. 

- الإيمان بالملائكة ومدحهم؛ لأن الله ساق ذلك 00 
وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله» ثم استثنى المستضعفين 
انا ايت ل مر عت 

وت سبیلا @» » فهؤلاء قال الله فيهم: ارتيك عمی ألا 2 آن معدو عنم 


2 2و 
۳ 


وان الله عَهُرَا غَفُورَا 40 و #9عمی» ونحوها واجبٌ وقوعها من الله تعالی 


بمقتضی کرمه واحسانه. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ پم 
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؛ - وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة: وهو أنه قد لا 
يوفيه حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي بل يكون مقصرًا 
فلا یستحق ذلك الثواب: والله أعلم. 

-٥‏ وف الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب 
وغيره» فإنه معذور» كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: لیس عل 
ای حرج ولا عل الأَعْرّج حرج ولا عَلَ آلمریض حَرَج4» وقال في عموم 
الأوامر: انوا الله ما اَسْتَطعْثۂ 4 وقال النبي موم ر: «إذا آمرتکم 21 
توا منه ما استطعتم»» ولکن لا بُعذر الانسان إلا إذا بذل جهده وانسدت 
عليه أبواب الحیل؛ لقوله تعالی: يمْعَطِيعُونَ بل 

-٦‏ وف الاية تنبيدٌ على أن الدلیل في الحج والعمرة ونحوهما -مما 


يحتاج إلى سَمَّر- من شروط الاستطاعة. [۳:۳-۳۲6/۱]. 


دو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال آیش 


4 ۳۸ الدرس‎ e 
قوله تعالى: فا قَصَيْكُمُ آلصّلَرَ قاذ کرو آله قينا وا وکل ري اد‎ 
64۵ اا اقا اللو إن الكل کات عل الزن کنبا رة‎ 


اوناك 


۴۰۲ = 


آي: فإذا فرغتم من صلاتکم -صلاة الخوف وغیرها- فاذکروا الله في 
جمیع آحوالکم وهيئاتكم» ولکن صت صلاة الخوف بذلك لفوائد: 

۱- منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالانابة إلى الله تعالی في 
المحبة وامتلاء القلب من ذکره والثناء علیه» وأعظم ما بحصل به هذا 
المقصود: الصلاة؛ التي حقیقتها آنها صلة بين العبد وبين ربه. 

- أن فیها من حقائق الایمان ومعارف الایقان ما آوجب أن یفرضها الله 
على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف» فأمر بجيرها 
بالذكر بعدها. 

- أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه وإذا 
ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء والذكر لله والإكثار منه من 
أعظم مقويات القلب. 

- أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالاعداء 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوم عالانات ال ایت پم 
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كما قال تعالى: یا ینعم ا تشم عة تا ولگ له یر 
منم تُفْلِحُونَ ©* [الأنفال: ه4]؛ فأمر بالاکثار منه في هذه الحال.. إلى غير 


ذلك من الحکم. [48/1"]. 


1 2 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


3 الدرس ۲۹ جن 


قوله تعالى: ریت لت گم ین بل وج وَالتَبيحنَ من جیوه وَأوْحَيْئآ 


و 
#ه ا 


ِل إِبْرَحِيمَ وَإِسْمعِيلَ واسحق وَيَعْقُوبَ وَلْأمْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُودْس وَهَرُونَ 
2 8 
وَسُلَيْمِنَ وَدَاتَيْنَا رد رَبُورَا 4668 [سورة النساء]. 


يخبر تعالی أنه أوحى إلى عبده ورسوله رم من الشرع العظیم 
والاخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عََهمسَ» وفي هذا عدة فوائد: 

۱- منها أن محمدًا َّسا ليس ببدع من الرسلء بل أرسل الله قبله 
es SO E a O‏ 
الجهل أو العناد. 

۲- أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا 
عليه» وأن بعضهم يُصدق بعضًا ويوافق بعضهم بعضا. 

۳- أنه من جنس هؤلاء الرسل؛ فليعتيره المُعتبر بإخوانه المرسلين» 
فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة؛ فلم 
يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

-٤‏ أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه مهم والثناء الصادق 
عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانًا هم ومحبة لهم واقتداءً 


ديهم كيان بسنتهم وفع بحقوقهم» ويكون ذلك ينانا لقوله 


سنا طات والنوائد السعدیۃ من السو وا نات الق اة وس 


تعالی: سم عل وج فى العلیی 40 [الصافات: ۷۹ و سَلَمٌ عل إِبَرَحِيمَ 106 
[الصافات: ۱۰۹]ء و سم عل مُوتی ورون © [الصافات: ۰۲۱۲۰ وسَلمْ عل 
إل يَاسِينَ © إِنَا كَُلِكَ ری الْمُحْسِنِينَ ©* [الصافات: ۱۳۰- ۱۳۱]؛ فكل 
محسن له من الثناء الحسن بين الانام بحسب احسانه» والرسل -خصوصًا 


هؤلاء المُسَمّون- في المرتبة العلیا من الاحسان. [۱/ ۲۳۸۲. 


رو ہت 


۷ستباطات دالفوائل السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


3 الدرس۲۰ جن 
2 وس عابو 2 5 ہک وو مم 3 
فل أجل کم اَلْبِثُ وَمَا عَلَمْتُم مَنَ 


قوله تعالی: لول مَادَآ أجل لَهُمَ 
ا وا ا و تود وق ی ار و و ی وا ون و ايداع وق موی 6 
الجوارِج مُکلبی تُعَلِمُونَهْنَ ممّا عَلمَكُمْ الله فکوا متا أمْسَكُنَ عَلَيَْكُمْ واذکڑوا 
أ آله علد وف إن أله ريع یاب 68 [سورة المائدة]. 


كم 
هب ]| 


دق 


قال رَحمه الله تعالی: 

قوله تعالی: وا عم من انرک آي: وأحل لکم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية. 

دلت هذه الآية على آمور: 

-١‏ لطف الله بعباده ورحمته لهم؛ حيث وَسَّعّ عليهم طرق الحلال 
+7۶ ۹ یھ 
والفهود والصّقر ونحو ذلك مما يَصيد بنابه أو بمخلبه. 

اد أنه سد أن كرة OEE NER LE‏ سل إذا 
أرشل وینزجر ]ذا جو رانا آمسك لم یأکل» ولهذا قال: و ونا 
عَلَّمَكُمْ توا یا سکن عَلَيْخع4ء آي: آمسکن من الصید لأجلكم. 

وما أكل منه الجارح؛ فانه لا يُعلم أنه آمسکه على صاحبه» ولعله أن 
یکون أمسكه على نفسه. 

۳- اشتراط أن یجرحه الکلب أو الطیر ونحوهما؛ لقوله: ین 


َخْجْوَارِح4» مع ما تقدم من تحریم المنخنقة» فلو خنقه الکلب أو غیره أو قتله 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ پم 
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بثقله لم يُبح هذا؛ بناء على أن الجوارح اللاتي یجرحن الصيد بأنيابها أو 
مخالبهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى الکواسب؛ أي: المحصلات للصيد 
والمدركات له فلا يكون فيها على هذا دلالة والله أعلم. 

- جواز اقتناء کلب الصيد» كما ورد في الحديث الصحيح» مع أن اقتناء 
الكلب محرم؛ لان من لازم إباحة صيده وتعليمه جوا اقتنائه. 

-٥‏ طهارة ما أصابه فم الكلب من الصید؛ لن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلا؛ فدل على طهارته. 

-٦‏ فيه فضيلة العلی وآن الجارح المع بسبب العلم يباح صیده 
والجاهل بالتعلیم لا يباح صیده. 

۷- أن الاشتغال بتعلیم الکلب أو الطیر ونحوهما لیس مذمومًاء ولیس 
من العبث والباطل» بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لحل صیده والانتفاع به. 

۸- فيه حجة لمن آباح بيع کلب الصید؛ قال: لانه قد لا بحصل له الا 

۹- فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح. وأنه إن لم یْسَم الله متعمدًا 
لميح ماه اجان 

۰- أنه يجوز أكل ما صاده الجارح؛ سواءً قتله الجارح أم لاء وأنه إن 
أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا مها. [۱/ ۰۱۳۹۲-۳۹۰ 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


E‏ 0 زین ءامنا إِذا ثم إلى الصلوة قأغسلوا جوم 
وَأَِْيَحُمْ إلى آَلْمرَافِقِ وَآَمْسَحُوا | روک وجڪ إِلَ الْكَعَبَيْنِ وان کنثم جا 
هو وان كُنثم مر أو عل سفر او جَآء أَحَدُ نسم م من لقاب أو منم 
ےرت رت هک و کے 
رید الله لجع عَلَيُخُم من حرج وَلكن يريد یرک وَلِْيِمّ نفمتاء عَلَيكُمْ 
لَعَلَّحُمْ تَفْكْرُونَ © [سورة المائدة]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 

مسسى رس وہ 

ثم ذكر الله ٥١٥‏ حکما). 

۱- أن هذه المذكورات فيها: امتثانُها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي 
لا یتم إلا بع یه رات تا ا ازریم ...46 إلى آخرهاء أي: يا 
أيها الذین آمنوا اعملوا بمقتضی إيمانكم بما شرعناه لکم. 

- الأمر بالقیام بالصلاة؛ لقوله: 3 فمم إلى اَلصَلَوٰۃگ. 
- الأمر بالنية للصلاة؛ لقوله: #إِذَا فُمَثُمْ إل ألصَلَرو 4 آي: بقصدها 
ونیتها. 

-٤‏ اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؛ لان الله آمر بها عند القیام إليهاء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

-٥‏ أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت. وإنما عند إرادة الصلاة. 


صم 
اما 


أبن 
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-٦‏ أن كل ما یطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية 
وصلاة ا ی و ا 
العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 

۷- الأمر بغسل الوجه. وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر 

ع 6 0 ع 
ال اس المعتاد إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولا» رس الاذة إلى الاذق 
فرشا ویدخل لد المضمضة والاستنشاق الا ویدخل فیه الشعور لی 
فيه؛ لکن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وان كانت 
كثيفة اكتفي بظاهرها. 

۸- الأمر بغسل اليدين» وآن عَدمُما إلى المرفقین» ولإ كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى: (مع)؛ كقوله تعالى: ولا تالا مهم 
ملسم ولان الواجب لا يتم إلا بغسل جمیع المرفق. 

۹- الأمر بمسح ال رآس. 

۰- أنه يجب مسح جمیعه؛ لان الباء لیست للتبعیض, وانما هی 
للملاصقة» وأنه يعم المسح بجميع الرأس. 

-١‏ أنه يكفي المسح كيفما کان؛ بيديه أو أحدهما أو خرقة أو خشبة أو 
نحوهما؛ لن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

۲- أن الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يُمر يده لم يكف؛ لأنه لم 


سم الاتعاطات یی ا ا 
یہ ۲۰ | 


۳- الأمر بخسل الرَجلیّن إلى الكعبين» ویقال فیهما ما يقال في الیدین. 

-٤‏ فیها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب: 
#وَأَرْجُلَحُمْ 24 وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مکشوفتین. 

6- فيه الاشارة إلى مسح الخفین على قراءة الجر في: (وآرجلکم)؛ 
وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى؛ فعلى قراءة (النصب) فيها 
غسلهما ان کانتا مکشوفتین» وعلی قراءة (الجر) تھا مسحهما اذا کانتا 
مستورتین بالخف. 

-٦‏ الأمر بالترتیب في الوضوء؛ لن الله تعالی ذکرها مرتبة» ولانه أدخل 
ممسوحًا -وهو الرأس- بین مغسولین, ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

۷- أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الاربعة المسميات في هذه الایق 
وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى والیسری 
من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم المضمضة 
والاستنشاق علی غسل الوجه وتقدیم الیمنی على الیسری من الیدین 
والرجلين» وتقدیم مسح الرأس على مسح الاذنین. 

۸ الأمر بتجدید الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد صورة المأمور به. 

4- الأمر بالغسل من الجنابة. 

۰- أنه يجب تعميم الغسل للبدن؛ لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم 
يخصصه بشيء دون شيء. 


١‏ الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 
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۲- أنه یندرج الحدث الأصغر في الحدث الاک ويكفي مَنْ هما عليه 
أن ينوي ثم يعمم بدنه؛ لن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء. 

۳- أن الجنب يَصْدُق على من آنزل المني يقظة 
ل رل 

-٤‏ أن من ذکر أنه احتلم ولم یجد بَلَلّا فانه لا غسل علیه؛ لأنه لم 
تتحقق منه الجنابة. 

-٥‏ ذکر منة الله تعالی على العباد بمشروعية التیمم. 

-٦‏ أن من آسباب جواز التیمم وجود المرض الذي یضره غسله بالماء؛ 
فیجوز له التیمم. 

۷- أن من جملة آسباب جوازه: السفر والاتیان من البول والغائط إذا 
عدم الماء فالمرض يُجَوّرٌ التیمم مع وجود الماء؛ لحصول التضرر به 
وباقيها يُجَوّره العدم للماء ولو كان في الحَضّر. 

۸- آن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 

۹- استدل مها من قال: لا ینقض الوضوء را هذان الامران فلا ینتقض 
بلمس الفرج ولا بغیره. 

۰- استحباب التکنية عما ستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالی: ارجا اعد 


أو منامًا أو جَامَعَ ولو 


سیم الاتعياطات والنوائد سس الا تا د 
یہ ۲۲ | 


۱- أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 

۲- اشتراط عدم الماء لصحة التیمم. 

۳- أنه مع وجود الماء -ولو في الصلاة- یبطل التیمم؛ لن الله إنما 
أباحه مع عدم الماء. 

6 - أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رَحله وفيما 
قرب منه؛ لأنه لا يقال: لم یجد لمن لم يطلب. 

۵- أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله» ثم 
يتيمم بعد ذلك. 

-٦‏ أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم؛ أي: يكون طهورًا؛ 
لآن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله: 'فَلَعْ تَجَدُوا ماع . 

۷- أنه لا بد من نية التيمم؛ لقوله: #فَتَيَتَمُوا» أي: اقصدوا. 

۸- أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغیره» 
فيكون على هذا قوله: لفانسخوآ بَوجُوهِكُمْ وَأَيْديكُم مَنَة؛ إما من باب 
التغليب» وآن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه والیدین؛ 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضل؛ إذا أمكن التراب الذي فيه غبار منه فهو 
7 

۹- أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس؛ لأنه لا يكون طیبًاء بل خبیثا. 

٠‏ - أنه يُمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وم 
.ی 


۱ - أن قوله: ٭بؤْجُومخع4 شامل لجمیع الوجه وآنه یعمه بالمسح إلا 
أنه معفو عن ادخال التراب في الفم والأنف» وفیما تحت الشعور ولو 

۲ - أن الیدین تمسحان إلى الکوعین فقط؛ لأن اليدين عند الاطلاق 
کذلك. فلو كان پُشترط إيصال المسح إلى الذراعین لقيده الله بذلك كما 
قيده في الوضوء. 

۳ - أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر 
والأصغرء بل ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق 
في الآية فلم یقید وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل فی حكم التيمم؛ لأن 
السياق في الاحداث. وهو قول جمهور العلماء. 

4 - أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد» وهو الوجه 
والیدان. 

۵ - أنه لو نوی مَنْ عليه حدثان التیمم عنهما فإنه یجزی؛ أخدًا من 
عموم الاية واطلاقها. 

٦۔‏ أنه يكفي المسح باي شيء كان بيده أو غیرها؛ لن الله قال: 
واگ ولم يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بكل شيء. 

۷- اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في الوضوی 


ولآن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 


سم الاتعياطات رف ال قوسن الا اكات اتا 
یر ۷۵ _| 


۸- آن الله تعالی فیما شرعه لنا من الاحکام لم یجعل علینا في ذلك من 
حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما هو رحمة منه بعباده؛ لیطهرهم ولیتم نعمته 
عليهم. 

4 - أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحید 
والتوبة النصوح. 

۰- أن طهارة التیمم وإن لم يكن فیها نظافة وطهاره تدرك بالحس 
والمشاهدة- فان فیها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال آمر الله تعالی. 

۱- أنه ينبغي للعبد أن یتدبر الحکم والاسرار في شرائع الله في الطهارة 
وغيرها؛ لیزداد معرفة وعلمّاء ويزداد شكرًا لله ومحبة له على ما شرع من 


الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. [40۳-۳۹۸/۱]. 


2 ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالى: با تفضهم مَيكقۂع لَه وَجَعَْنَا فلوبهم قمية حون انم 
eg‏ کال تَطلِعُ عل خابتة مهم الا تییلا 
مَنْهُم و عَنْهُم وََصْمَحْ إن الله حب المخینین 404 [سورة المائدة]. 


) ٤ 
ام‎ 


قال رَحمه الله تعالی: 

قوله تعالی : #فبما تفضهم میک َیَقَهُمُه» آي: پسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. 

گرا له أي : طردناهم وآبعدناهم من رحمتنا؛ حيث آغلقوا 
علی آتفسهم آبواب الرحمف ولم پتوموا بالعهد الذي لعاف ال هو 
سببھا الاعظم. 

تفر له فرع لزني کے أي غ ل تعد افيه ارام 
ولا تتفعها الایات والنذر؛ فلا يرغبهم تشویق ولا یزعجهم تخویف وهذا 
من أعظم العقوبات على العبد؛ أن یکون قلبه بہذہ الصفة التي لا يفيده معها 
الهدی والخیر الا شرا. 

۳- آنهم يحرفون الکلم من بعد مواضعه؛ أي: ابتلوا بالتغییر والتبدیل 
فیجعلون للکلم الذي آراد الله معنی غير ما آراد الله ولا رسوله سر 

4 - آنهم د وا حا مما ڈگڑوا به فا نهم ذکروا بالتوراة وبما آنزل الله 

غا موسن ضرالا م( شانل بیان عو ا نموه وشاع 


عنهم ولم يوجد کثیز مما آنساهم الله إياه عقوبة منه لهم وشامل لنسیان 


5 ۷سذباطات یی ی ا 
یہ ۷۱ | 


العمل الذي هو الترك فلم یوفقوا للقیام بما آمروا به» ویستدل بهذا على 
أهل الكتاب بانکارهم بعض الذي قد ذکر في کتاہہم أو وقع في زمانهم أنه 
اس 

-٥‏ الخيانة المستمرة التي ولا ترال تلم کل خابنة ينه أي: خيانة لله 
ولعباده المؤمنين» ومن أعظم الخيانة منهم: كتمهم الحق عمّن يعظهم 
ویحسن فيهم الظن الحق وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة عظيمة. 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم؛ فكل من لم 
یقم بما آمر قشمد رقاب علیه الالتزام- کان له نصیب من اللعنة وقسوة 
القلب والابتلاء بتحریف الکلم وأنه لا یوفق للصواب ونسیان حظ مما 
دک و واه لا بل انس لاف فال الله العاف 

وسمی الله تعالی ما ذکروا به خط لالہ هو عظم الحظوظ وما عداه 
فإنما هي حظوظ دنيوية؛ كما قال تعالی: فَحَرَجٌ عل هه فى زیتیه قال 
لین پریذون ا یز نیا یت آتا ِكل مآ أوق کون اه لدو ی عظبر ©* 
[القصص: ۷۹]ء وقال في الحظ النافع: رونا ها اد کدی ی وا بلتم 


دُو حظ عظیر 46 [فصلت: ۰۲۳۵ [۱/ .]٥١۷٤۷-٥٤٤‏ 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


3 الدرس ۳۳ جن 


قوله تعالى: لن دی کرو من ي ٍسرتویل عل لِسَانِ داو وَعِيسَى أَبْنِ 


جو ا 
Tel‏ 


مرم ذلك بما عضرا وكاثوأ يدون © 4 [سورة المائدة]. 

قال رال 

قوله تعالى: لین لین حَفَرُوا ین بن إِسْرَِيل4: أي: طردوا وأبعدوا عن 
رحمة الله عل لِسَانِ دورد وَعِيسَى آَبْنِ مریم 46 أي: بشهادتهما واقرارهما بأن 
الحجة قد قامت عليهم وعاندوهاء ٭٥َلِكَ٭‏ الکفر واللعن #بما عَصَوأ وَكَانُوا 
يَعْنَدُونَ ۹0ء أي: بعصیانہم لله وظلمهم لعباد الله صار سبّا لکفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله» فان للذنوب والظلم عقوبات» ومن معاصيهم التي 
اکا بهم المَثلات وأوقعت بهم العقوبات: آنهم لگا لاهن عن مُنگر 
تلود أي: كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضًاء فيشترك بذلك 
المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك 
وذلك يدل على تہاونہم بأمر اللہ وأن معصيته خفيفة عليهم؛ فلو كان لديهم 
تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. وإنما كان السكوت عن 
المنكر مع القدرة موجبًا للعقوبة؛ لما فيه من المفاسد العظيمة؛ منها: 

-١‏ أن مجرد السكوت فعل معصية وان لم يباشرها الساكت» فإنه كما 
يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على مَن فعل المعصية. 


- أنه يدل على التهاون بالمعاصی وقلة الاكتراث بها. 


سم ۷سذباطات یی“ 
یر ۷۸| 


۳- أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الاکثار من المعاصي إذا لم 
یُردعوا عنها؛ فیزداد الشر وتعظم المصيبة الدينية والدنیویه ویکون لهم 
الشوكة والظهور ثم بعد ذلك یضعف آهل الخیر عن مقاومة أهل الشر؛ 
حتی لا یقدرون على ما کانوا يقدرون عليه أولا. 

٤‏ - أن في ترك الانکار للمنکر یندرس العلم ویکثر الجهل. فإن المعصية 
مع تکرارها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم انکار آهل الدین 
والعلم لها یُظن آنها ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أا عبادة مستحسنة 
وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا» وانقلاب الحقاتق على 
النفوس ورؤية الباطل حمًا؟! 

۵- أن بالسكوت على معصية العاصين ربما تزينت المعصية في صدور الناس 
واقتدى بعضهم ببعض؛ فالانسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. 

فلما كان السکوت عن الانکار بهذه المثابة نّصّ الله تعالی أن بني إسرائيل 
-الكفار منهم- لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر 
العظيم تس ما نوأ يَفْعَلُونَ 40. [4۰-4۳۹/۱]. 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالى: تايها آلذیق ءامن تما ار وَلمیَی وَلأنصَاب وَالازم رجش 
من عَمَلٍ لین اَي عم ثفیخون © إِنَتا رید مین أن يوع نسم 
آْعتوةریفضاء فى انر وير یضدم عن دک اللہ وع َو هل آشم 


مُنتَهُونَ ©)* [سورة المائدة]. 


)لہ 
ام 


قال رَحمه الله تعالی: 

یذم تعالی هذه الاشیاء القبيحة» ویخبر أنها من عمل الشیطان وأنها 
رجس یبود أي: اتركوه؛ للم تُفْلِحُونَ 45 فان الفلاح لا يتم 
إلا بترك ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذکورة» وهي: 

الخمر: وهو کل ما خامر العقل؛ آي: غطاه بسکره. 

والمیسر: وهو جمیع المغالبات التي فيها عوض من الجانبین؛ کالمراهنة 
ونحوها. 

والأنصاب: وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما يُنصب ويعبد من دون 
الله والأزلام التي يستقسمون بها. 

فهذه الأربعة نہی الله عنها وزجر وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتناہہا؛ فمنها: 

-١‏ أنها رجس» أي: نجس خبث معنی» وإن لم تكن نجسة حسّاء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 


حنمي اطا تی سی الا اكات اتا 
یر ا 


؟- أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن 
المعلوم أن العدو يُحذر منه وتحذر مصايده وأعماله؛ خصوصًا الأعمال 
التي يعملها ليوقع فيها عدوه فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم البعد عن 
عمل العدو المبين والحذر منها والخوف من الوقوع فيها. 

۳- أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابہاء فان الفلاح هو الفوز 
بالمطلوب المحبوب والنجاة من المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح 
وق ان 

٤‏ - أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشیطان حریص على 
ها خصوصًا الخمر والمیسر؛ لیوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء؛ فان في 
الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بینه وبين اخوانه 
المژمنین خصوضًا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب 
الخمر. فانه ربما آوصل إلى القتل» وما في المیسر -من غلبة آحدهما للآخر 
وأخذ ماله الکثیر في غير مقابلة- ما هو أكبر الاسباب للعداوة والبغضاء. 

-٥‏ أن هذه الأشياء تصد القلب -ویتبعه البدن- عن ذکر الله وعن الصلاة 
لین خلق لهما العبد. وبهما سعادته» فالخمر والمیسر یصدان عن ذلك 
أعظم صد ویشتغل قلبه ویذهل لبه في الاشتغال بهماء حتی يمضي عليه مدة 


طويلة ولا يدري أين هو؟![۱/ .]٤٤٤-٤٤٩‏ 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۲۵ کک 


قوله تعالی: #يَكأَيهَا آلذین ءامو مهد سکم دا حطر حدم موف جين 


٩‏ ۸ ال 
ام 


آل 2 انان دو عدل ۳ ءَاحَرَانِ من رکم ان َنم ضَرَيْقْمْ ف ال 
بتکم مُصِيِبَةُ صي کہ ات کا 2-20 من بَعْدٍ الصَلَوة فَيْقْسِمَان بالّه إِنِ أَرْبْتُم 8 
ی٦‏ ٹ۰ وآ تَستتْمْ سَهَدَةَ ین O‏ 
قوله تعالی: لك ادن أن ياوا باسَهده عل وجهها أو افو أن رد ین بَعْدَ 


غار صور 0 
ا اتقو الله وََسْمَعُوأ وله لا يَهْدى الوم آلَْسِقِينَ 6 [سورة المائدة]. 


... وحاصل هذا: أن المیت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو 
مظنة قلة الشهود المعتبرین أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلین؛ 
فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما 
فان الأولياء إذا ارتابوا هما فإنہم یحلفونہما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا 
كذبا ولا غیرا ولا بدلا فیبرآن بذلك من حق يتوجه إليهماء فان لم 
يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين؛ فان شاء أولياء الميت 
فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولین 
وأنہما خانا وكذبا فیّستحقون منهما ما يدّعون» وهذه الآيات الكريمة نزلت 
في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدويٌ 


والله أعلم. 


سم ۷سذباطات رف ال فسن ال اكات ارات 
یر ا 


ویستدل بالایات الکریمات على عدة أحكام منها: 

۱- أن الوصية مشروعة وآنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. 

۲- آنها معتبرة» ولو كان الانسان وصل إلى مقدمات الموت وعلامته ما 
دام عقله ثابتا. 

۳- أن شهادة الوصية لا بد فیها من اثنين عدلین. 

> - أن شهادة الکافرین في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورق 
وهذا مذهب الامام آحمد» وزعم کثیر من آهل العلم أن هذا الحکم منسوخ؛ 
وهذه دعوی لا دلیل علیها. 

۵- أنه ریما استفید من تلمیح الحکم؛ ومعناه: أن شهادة الکفار -عند 
عدم غیرهم- حتی في غير هذه المسألة مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

-٦‏ جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوز. 

۷- جواز السفر للتجارة. 

۸- أن الشاهدین إذا ارتیب منهما ولم تبد قرينة تدل على خیانتهما وأراد 
الأولياء أن ی کدوا علیهم الیمین یحبسوهما من بعد الصلاة؛ فیقسمان بصفة 
ما ذکر الله تعالی. 

4- أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ریب لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأکید 
العم اهما 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وس 
شس ہے 


۰- تعظيم أمر الشهادة؛ حیث آضافها تعالی إلى نفسه وأنه يجب 
الاعتناء بها والقيام بها بالقسط. 

-١‏ أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما؛ لینظر عن 
شهادتهما. 

۲ - أنه إذا وجدت القرائن الدالة على کذب الوصیین في هذه المسألة- 
قام اثنان من آولیاء المیت فأقسما بالله أن آیماننا أصدق من آیمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم یدفع إليهما ما اذعیاه» وتکون القرينة مع أیمانہما قاتمة مقام 


البينة. [۱/ 6-0۳ 46 ]. 


دو ہت 


۷ستباطات دالفوائل السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


e‏ الدرس ۳۹ جن 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَ الَذِينَ يَتَُونَ مِنْ جسابهم من شَىْءِ وحن ذکری لَعَلَّهُمَ 


تون © ® [سورة الأنعام]. 


حلي 4 ۲ 


قال ردان 

آي: ولكن ليذكرهم ويعظهم؛ لعلهم يتقون الله تعالى» وفي هذا دليل على: 

-١‏ أنه ينبغي أن يستعمل المُذَّكّر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول 
مقصود التقوى. 

۲- وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا 


إلى شره كان تركه هو الواجب؛ لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. 


.] ۸۸۲-۶۸۲ /١[ 
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5م | 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 
ال 


قوله تعالی: فت ند مش ی هک با َو قا 
اه م۶ ومن قال سأنرل مفل ما انل أله رز تر إذ موق فى عَمَرتٍ لت 
وآلملکیگۂ باسظوا يديهم آخرجوا سم اليم رون عذاب آلمون يما کم 
تَقُولُونَ عل اللہ غَبْرَ لق وکنشم عَنْ ءايه تستکبرون ۹63 [سورة الأنعام]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

يقول تعالی: لا أحد أعظم ظلمّا ولا أكبر جرمًا ممن كذب على الله بأن 
نسب إلى الله قولا أو حكمًا وهو تعالى بريء منه. وإنما كان هذا أظلم 
الخلق؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى 


الله ما هو من أكبر المفاسد ويدخل في ذلك: 


ال أو ال وَلَمْ يُوحَ 


-١‏ اذّعاء النبوة» وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك. فإنه مع كذبه 
یل اوس انه شاو اق اقم وش معن علق اد سكو 
ویجاهدهم على ذلك» ویستحل دماء مَن خالفه وآموالهم. 

۲- ویدخل في هذه الاية کل مَن ادعی النبوة؛ كمسيلمة الکذاب والاسود 
العنسي والمختار وغيرهم ممن اتصف بهذا الوصف: من قال تال ٹل 
ما نز أَللّهُ 4 أي: ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه 
ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع كما يشرعه الله. 


- ويدخل في هذا كل مَن يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن وأنه في 


سس الالسشتباطات والنوائد السعدیۃ من السوس والانات الت اة 
ا انس سس ۰ سس يي 
إمكانه أن یأتی بمثله» وا ظلم أعظم من دعوى الفقير -العاجز بالذات 
الناقص من کل وحه- مشاركة القوي الغنی الذي له الکمال المطلق من 


جمیع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته؟! [۱/ .]4٩۱‏ 


2 ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


يل الدرس ۲۸ که 


ال م اه كلكد واه لَفسق وا 
TT‏ اوا 0ئ وان انوم ام 49 


[سورة الأنعام]. 


وک 
ام 


قال حَدالنَة: 

ويدخل تحت هذا المنهي عنه: 

۱- ما ذکر عليه اسم غير الله؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين» فان 
هذا مما ال لغير له به محر بالتص عليه حصوضا 

۲- ويدخل في ذلك متروك التسمیة مما ذُبح لله؛ كالضحايا والهدايا أو 
للحم والأكل إذا كان الذابح متعمدًا ترك التسمية عند كثير من العلماء. 

ویخرج من هذا العموم: الناسي بالتصوص لاس الدالة علی رفع 
الحرج عنه. 

۳- ویدخل في هذه الایة: ما مات بغیر ذكاة من المیتات فإنها مما لم 
يذكر اسم الله علیه... 

5 - ودلت هذه الآية الكريمة يمة على أن ما يقع في القلوب من الالهامات 
والكشوف التي یکثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على 
ہا حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله 4و 


من 9 7ج 2 
فان شهدا لها بالقبول قبلت. وان ناقضتهما ردت وان لم يعلم شيء من 


سس« 


در 


5 و ۳ رو 7 
الرحمن ويكون من الشيطان» فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» وبعدم 


التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. 


.[o* 1-0۰0 /۱ | 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالی: #كلوأ ین کته مر او حَّهُد یوم حَصَادوہ ولا کت 
لا يب ألْمْسْرِفِينَ ۹668 [سورة الأنعام]. 

قال رحمه ال تعالی: 

۱- ون هذه الآية دلیل على وجوب الركاة ف الشمان وأنه لا حول لھا 
بل حَوْلُها: حصادها في الزروع وجذاذ النخیل. 

۲- وأنه لا تتكرر فیها ال زكاة لو مكثت عند العبد أحوالًا كثيرة |ذا كانت 


۸ أل 
لكوم 


لغير التجارة؛ لان الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده. 

۳- وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه 
اقا 

-٤‏ وأنه يجوز الاکل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» وأنه لا 
يحسب ذلك من الزكاة» بل يزكي المال الذي يبقى بعده. 

وقد كان النبي مور یبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم» ويأمره 
أن يدع لأهلها NE‏ کس الاين اک وغيره من أهلها 


وغيرهم. [۵۱۱/۱]. 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


بو الدرس 2۰ کن 
لل 0 ميو لدي 22 ۳ تا شرکتا ولا ءاباو 7 بت 


فخرخوۂ لا إن تفن الق زان اش لا تتزضرن © كل تیه الا 
َلَوْمَآءَ هدنک أَجْمَعِينَ جع ۹63 [سورة الأنعام]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم -وتحريمهم ما 
أن اع پا لام سیر معاون تیه ھ لشاف لكا فو دمن ات 
والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم وقد قالوا ما أخبر الله آنهم سيقولونه كما 
قال في الآية الأخرى: #وقال اَلَذينَ أَشْرَكُوأ و اء الله ما عَبَدْنَا ین ُونه» من 
شوگ [النحل: ۳۵]. 

فأخبر تعالی أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة 
الرسل» ویحتجون بها فلم تجد فیهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دام 
العقاب ولما أحل الله بهم العذاب؛ لانه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه فعلم 


۳ 
تون 


آنها حجة فاسدة وشبهه كاسدة من عدة آوجه: 
-١‏ ما ذکر الله من آنها لو كانت صحيحة لم تحل بم العقوبة. 
- أن الحجة لا بد أن تکون حجة مستندة إلى العلم والبرهان فآما إذا 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ a‏ 


كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئًا فإنها 
باطلة» ولهذا قال: فل هَلْ ندم ین عِلو لخرجو [نأ4. 

فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه. فلما لم يخرجوه علم أنه 
لا علم عندهم؛ #إإن تبون إلا لقن وان آنشم إلا تخزضو 46ء ومن بنى 
حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي 
والعناد والشر والفساد؟! 

- أن الحجة لله البالغة ا تق الاد عذرا- التي اتفقت عليها 

الآنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحیحة 
والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية 
القاطعة باطل؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. 

- أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما 
کلف به» فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله» ولا حَرٌم على أحد 
ما لا يتمكن من ترکه فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض 
وعناد صرف. 

-٥‏ أن الله تعالى لم يُجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعًا 
لاختیارهم. فإن شاءوا فعلوا وان شاءوا كفواء وهذا آمر مشاهد لا ينكره الا 
من كابر وأنكر المحسوسات. فإن كل آحد يفرق بين الحركة الاختيارية 


والحركة القسرية وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادته. 


5 ۷سنباطات والنوائد ا من السرم كنات ارات 
هم ۲*_| 


-٦‏ أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك 
فإنهم لا يمكنهم أن يَطَرِدُوا ذلك» بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ 
مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج 
ولغضبوا من ذلك أشد الغضب؛ فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله 
ومساخطه ولا یرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟! 

۷- أن احتجاجهم بالقضاء والقدر لیس مقصودًا ويعلمون أنه لیس بحجة» 
وإنما المقصود منه دفع الحق ويرون أنه الحق بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه 
بکل ما يخطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. [۱/ 0۲۱-۵۲۰]. 


رو ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


2 الدرس ۶۱ كت 
قوله تعالى: #وَهَدًا كب أَنوَلَتلۂ مْبَارَكُ فَاَتَبِعُوهُ وَآنَهُواْ لَعَلَحُمْ تُرْحَمُونَ © أن 
2 رو 00 ٥‏ 0 لعفل 3 بد 


خی لب 
لے ہو 


وَھُدی وش فَمَنْ اللہ + من كدب بات الله کک َه سَتَجْری 3 
يَضْدِفُونَ عَنْ دَابَتِنَا سُوَءَ اَلْعَدَابِ بما كَانُوأ يَضْدِفُونَ 4668 [سورة الأنعام]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

وني هذه الآيات: 

۱- دلیل على أن علم القرآن ال العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل 
الهداية إلى الصراط المستقیم هداية تامة لا یحتاج معها إلى تخرّص المتکلفین 
ولا إلى آفکار المتفلسفین ولا لغیر ذلك من علوم الاولین والآخرين 

- أن المعروف أنه لم ينزل جنس الکتاب إلا على الطائفتین من الیهود 
والنصاری؛ فهم آهل الکتاب عند الاطلاق. لا یدخل فیهم سائر الطواتف لا 
المجوس ولا غیرهم. 

۳- فيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظیم وعدم 

العلم بما عند أهل الکتاب الذین عندهم مادة العلی وغفلتهم عن دراسة 


كتبهم. [١/٥٢٥]۔‏ 
نج جا 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال آیش 


بت الدرس ٤۲‏ جن 
قوله تعالی: هل یروت الا 
232 کر رہگ مع سا متام کید سے ہو بو 2 موی و یم و 
ايت رَبك یوم ای بَعَض ءاي رَبك لا ينق نفسا إِيمَنْهَا لم تکن ءَامَنَتْ من 
واف عو ور کے ۰ رد ج او ار TEE‏ 
بل أو سب ف إِيمَانِهَا خَيْرا فل أنتَظِرُوا نا منتظرون ©4 [سورة الأنعام]. 


قال حَدَاسَهُ: 


Fl 
#ه. ا‎ 


1 


د تیم املنيكة أو يأ رَبك أز أن تغط 


ونی هذه الآية: 

١‏ - دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختياريه 
لله تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له 
بصفات المخلوقين» وفي الكتاب والسنة من هذا شيء كثير. 

۲- أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 

۳- أن الله تعالى حكيم قد جَرّت عادته وشتته: أن الإيمان إنما ينفع إذا 
كان اختياريًا لا اضطرارپّاء كما تقدم. 

٤‏ - أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع 
وتنمو إذا كان مع العبد ایمان فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من 


.]٥۲۷ /۱[ دلك.‎ 


$2 2 $F 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


_ 
ال 
e‏ الدرس 3 جن 
قوله تعالی: قال ما مَتَعَكَ أل شج إذ مرت قال ٣‏ کی من 


ار وَخَلَقْتَهُء من طِینِ )4 [سورة الأعراف]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 

قال إبليس معارضًا لربه: اتا حَيْرُ م64 ثم برهن على هذه الدعوی 
الباطلة بقوله: #خَلَقَتَن مِن نَارٍ وَخَلَقْتَثہ ِن طینِ 4 وموجب هذا: أن 
المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين 
وصعودهاء وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة آوجه: 

-١‏ أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس إذا عارض النص فإنه قياس 
باطل؛ لان المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب 
الأمور المنصوص عليها ويكون تابعًا لها فأما قياس يعارضها ويلزم من 
اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

- أن قوله: «أا خر م44 بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيثء فإنه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم؛ وأ نقص 
أعظم من هذا؟! 

۳- أنه كدب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فان مادة 
الطين فيها من الخشوع والسكون والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وآنواعه وأما النار ففيها الخفة 


تم اطا تی سس الا تا د 
ھا 


والطیش والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته 


العالية إلى أسفل السافلين. [۲/ ه«ه-58]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


يه الدرس ٤٤‏ کت 


قوله تعالى: نود کت كَحِمَة قالوا َجَدَنَا علیها عاباعتا رال 


ساط ٤ے‏ و رك ص 3 2 وو 2 
و تقو 3 ۱ 


3 ا لفحم 


0 
۶ 
2 
2 
1 
وہ 
کا 
7- 
ا 


رتا تی قیقع لش لهم کر شين دم خرن للہ 
و هم مُّهُكَدُونَ 48 [سورة الأعراف]. 
قال رَحمه الله تعالی: 
وئی هذه الآيات: 
١‏ - دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر 
تعالی أنه لا يصون أن امن بما تستفحشه وتنکره العقول. 
- أنه لايأمر إلا بالعدل والاخلاص. 
- أن الهدایه بفضل الله ومَنّْه. 
ان الفاولة امكدلاف للع ادا ری هه میت الات 
وتسبب لنفسه بالضلال. 
۵- أن مَن حسب أنه مهتد وهو ضال. فانه لا عذر له؛ لأنه متمکن من 
الهدی» وإنما آتاه حسبانه من ظلمه بترك الطریق الموصل إلى الهدی. 
[46۱/۲]. 
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قوله تعالى: قال الملا دی کرو من قوي آلخرجات تعیب وَلَدِينَ 
منوا مغ من قزییا ون فى متا ال رز گئا کرهین © قد فتریتا عل 
اللہ نبا إِنْ غذتا فى ملسم بَعْدَ إذ تا له منها ما ون لتا أن تفود فيا إل 
أن اء له ربا وع ربا گل َئء لماع الہ توگلتا ریا افتخ بیتا ون ونا 
باق نت یر القن 468 [سورة الاعراف]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

قوله تعالی: وما کون لكآ أن نود فِيقا 4ء أي: یمتنع على مثلنا أن نعود 
فيهاء فان هذا من المحال؛ فآيسهم اكولس من كونه يوافقهم من 


Fl 
اھ ا‎ 


وجوه متعددة: 

١‏ - من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك. 

۲- من جهة آنه جعل ما هم عليه كذبّاء وآشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه 

۳- اعترافهم بمنة الله علیهم؛ إذ آنقذهم الله منها. 

5 - أن عودهم فیها بعد ما هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم 
الراهنة وما في قلوہہم من تعظیم الله تعالی والاعتراف له بالعبودية وأنه الاله 
وحده الذي لا تنبغی العبادة الا له وحده لا شريك له وآن آلهة المشرکین 
آبطل الباطل وأمحل المحال. 

وحیث إن الله مَنَّ علیهم بعقول یعرفون بها الحق والباطل والهدی 


الامنباطات والفوائد السعلديی من السوم عالانات ال أن وچ 
تہ ہے 


والضلال وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا 
خروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوی؛ فإنهم لا يحكمون 
على أنفسهم آنهم سيفعلون شینا أو یترکونه» ولهذا استثنى وما يون لآ أن 
E‏ فاك الث ريك كه أي: فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن 
مشيئته التابعة لعلمه وحکمته وقد لوَِعَ ربا کل شَيْءٍ عِلْمَاك؛ فيعلم ما 
يصلح للعباد وما يُدبرهم علیه عَلَ اللہ تراک أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا 
على الصراط المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من 


توكل على الله كفاه ويّسّر له أمر دينه ودنياه. [۲/٤٦ہ-٥٥٥].‏ 
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قوله تعالى: واثل عَلَيْهِم تب لد ايها داهن نے 
َكَانَ من اَلَقَارِينَ © ولو شثنالرقعته بَا اخ إلى الْأَرْضِ وب کت 
2+ +909 9ت كه ديك لد مكل لقع آلنین 
کی یمتا اڈ فضص اَلْقَصَصَ لَعَلَمْ يَتفَكرُونَ © ساء مقلا ام ا کا 
9220 مهم كاثوأ يَظْلِمُونَ 4669 [سورة الأعراف]. 


وی 


٠ 


ا 


۲ : سم 


وهذا الذي آتاه الله آیاته یحتمل أن المراد به شخص معین قد كان منه ما 
ذکره الله؛ فقص الله قصته تنبيهًا للعباد» ویحتمل أن المراد بذلك أنه اسم 
جنس وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. 

وني هذه الایات: 

-١‏ الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة 
من الشیطان. 

- الترهيب من عدم العمل به» وأنه نزول إلى آسفل سافلین وتسلیط 
للشيطان عليه. 

۳- اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببًا للخذلان. 


.] 6٩۳ /۲[ 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالی: ما لمویلون آلزین تی اة وولف لبم وَإِذَا ثُلِیْت 
عَلَيْهِمْ ايم رَادَنْهُمْ يتا وگل رتهم يوو © آلذین يُقِيمُونَ أَلصَّلَةَ وا 
رَرَفَتِهُمْ نون © وتيك هم المویئون هد هم دَرَجَتٌ عند رَبْهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ور 
ریم ©( [سورة الأنفال]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

بل الذين اتصفوا بتلك الصفات #هُْمُ الْمُؤْمِئُونَ حا ؛ لام 
جمعوا بين الاسلام والایمان بین الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة بین 
العلم والعملء بين آداء حقوق الله وحقوق عباده» وقدّم تعالی أعمال 
القلوب؛ لأنها أصل لاعمال الجوارح وأفضل منها. 

- فیها دلیل على أن الایمان يزيد وینقص؛ فیزید بفعل الطاعة وینقص 

بضدها. 

م م 


0 أل مارک به خاک قوير کائ الله تما رات مان ا 


ا 


.] ۰۱/۲1 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


EE, 

قوله تعالى: 3 نیون رصم فاستجاب لصم اني میم بأَلْفِ مِنَ 
َلْملَتِيِكَةٍ مردفین © وما جَعَلَهُ له الا بشری وَلِعَظْمَينَ بدء فُلُوبْكُمْ وما مر الا 
من عند أله د له عزیژ عکیم © إذ سکم القاس أمئة نه ول عنم 
مَنَ آسَماء مء لِيُطهَرَكُم بو وَيْذْهِبَ عنم رِجْرَ رامین دك 19 فلوم 
بت به تام © إِذْ وی رَبّكَ إِلی الْمَلتِيِكَةٍ اَن عم فوا فَتَبْثوأ الَذِينَ ا 
سای في فوب الذي كَفَرُوا لغب فاضربوا قزق آلاغتاق وضو منم کل بَتَانِ 
60۵ [سورة الأنفال]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 

أي: اذکروا نعمة الله علیکم لما قارب التقاؤكم بعدوکم استغثتم بربكم 
وطلبتم منه أن یعینکم وینصرکم؛ #فسَتَجَابِ ك4 وآغانکم بعدة آمور؛ منها: 

۱- أن الله آمدکم یف ین الْملتبكة مُردفِینَ © آي: يردف بعضهم بعضا. 

۲- وین نصره واستجابته لدعاتکم: أن آنزل علیکم نعاسًا يعي 
آي: فيذهب ما في قلوبکم من الخوف والوجل. ویکون ۳ لکم 
وعلامة على النصر والطمأنينة. 

۳- ومن ذلك: أنه آنزل علیکم من السماء مطرّا؛ ليطهركم به من الحدث 
والحَبّث» ولیطهر کم به من وساوس الشیطان ورجزه. 

4 - ومن ذلك: أن الله آوحی إلى الملانکة: أن مَعَك بالعون والنصر 


والتأیید. [1۰۸/۲]. 


دی 


۰ 


یں ما 
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e‏ الدرس ۹ جن 


قصة غزوة بدر في سورة الأنفال من قوله تعالی: #کنا أُخْرَجَكَ رَبْكَ ین 
ییات باحق ون فریقا من آلمژینین لگرهون 4 إلى قوله تعالى: #دَلِحُمْ 


قَدُوقُوهُ وَأنْ بلگفرین عَذَابَ آلتّار ۹۴0 [سورة الأنفال]. 


وفى هذه القصة من آیات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد 
اهسار رسول الله حقا: 

۱- منها أن الله وعدهم وعدًا فأنجزهموه. 

۲- ومنها ما قال الله تعالی: #قَدَ گان لَكُمْ ءايه فى فعتین تا فِحَةُ تقل فى 
سَبِيلٍ أله وَأَخْرَئ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مثیم را الْعَيْنِ. .. * الآية [آل عمران: ۱۳]. 

۳- ومنها إجابة دعوة الله للمومنین لما استغاثوه بما ذكره من الأسباب. 

-٤‏ الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين» وتقييض الأسباب التي بها 
ثبت إیمانہم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه الوساوس الشيطانية. 

-٥‏ أن من لطف الله بعبده أن يُسهل عليه طاعته وييسرها بأسباب داخلية 


.]٦۰۹/۲[ وخارجية.‎ 
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سی 
قوله تعالى: تايها ألَدِينَ ءَامَثواً إن كَتَقُوأ الله يخْعل لڪ فرقاتا ویر 
عنم سَيْكَاتِكَُ وَيَففِرٌ ل وله ذو ألْفَضْل الْعَظِيم 44 [سورة الأنفال]. 

قال رَحمه اله تعالی: 

فذكر هنا أن مَن اتَّقى الله حصل له أربعة أشياء؛ کل واحد منها خير من 
الدنیا وما فیها: 

۱- الفرقان» وهو العلم والهدی الذي يُقَرّق به صاحبه بين الهدی 
والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وآهل السعادة من آهل 
الشقاوة. 

۲ - تکفیر السيئات ومغفرة الذنوب» وکل واحد منهما داخل في الآخر 
عند الاطلاق وعند الاجتماع یمسر تکفیر السیثات بالذنوب الصغائر» 
ومغفرة الذنوب بتکفیر الکباثر. 


- الأجر العظیم والثواب الجزیل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. 


.] 1۱۵ /۲[ 


بی 


۰ 


 "‏ #ه_ا 


دو ہت 


«ستباطات والفوائل السعدیۃ من السو والانات الت اة 


3 الدرس 0١‏ ین 
قوله تعالى: وان جَتَحُوأ للم فَاَجْتخ لها وترکل عل أله إِنَکر هو أَلسّمِيعُ 
لْعَلِيمُ 6× [سورة الأنفال]. 


يقول تعالى: ##وَإن جَتخُواً ۹4ء أي: الکفار المحاربون أي: مالوا إلى 
سل أي: الصلح وترك القتال فجن لها وَتوَكلْ عَلَ ا4ء أي: أجبهم إلى 
ما طلبوا متوكلًا على ربك؛ فإن في ذلك فوائد كثيرة منها: 

-١‏ أن طلب العافية مطلوب كل وقت. فإذا كانوا هم المبتدئین في ذلك 
كان أولى لإجابتهم. 

۲- أن في ذلك إجمامًا لقواكم واستعدادًا منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذلك. 

۳ أنكم إذا أصلحتُم وأمن بعضكم بعضًا وتمكن کل من معرفة ما عليه 
الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

فكل مَن له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره 
من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق والعدل 
فيهم» وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ یکثر الراغبون فيه والمُتّبعون 
له فصار هذا السَلْم عونا للمسلمين على الكافرين. 

ولا يُخاف من السَّلْم إلا حَصْلة واحدة» وهي أن يكون الكفار قصدهم 


سم ۷ستباطات رارق الستعديت من السنوس وا لانات ران 
> ] 


بذلك خذع المسلمین وانتهاز الفرصة فیهم؛ فآخبرهم الله أنه حسبهم 
وکافیهم خداعهم. وآن ذلك یعود علیهم ضرره؛ فقال تعالی: ان يُرِيدُوَأ 
أن يَخْدَعُوكَ فان حَسْبَكَ الد 4ء أي: كافيك ما یؤذیكء وهو القائم بمصالحك 


ومهماتك؛ فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك. 


.] 1۲۸-۲۲۷ ۲1 
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قوله تعالی: E‏ رياد فى آلکفر يض به للع نیوا مار 
سے و وام ٦‏ .7 
هم وت لا يَمْيِى موم آلکفرین 68 [سورة التوبة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

النسيء: هو ما كان آهل الجاهلية یستعملونه في الأشهر الحرم» وکان من 
جملة بدعهم الباطلة: آنهم لما رأوا احتیاجهم للقتال في بعض آوقات الأشهر 
الحرم رآوا بآرائهم الفاسدة أن یحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم 
الله القتال فيهاء وآن یژخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ویجعلوا مکانه 
من آشهر الحل ما آرادوا» فإذا جعلوه مکانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا 
الشهر الحلال حرامّا؛ فهذا -کما آخبر الله عنهم- أنه زيادة في کفرهم 
وضلالهم لما فيه من المحاذیر؛ منها: 


۱- أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودين والله 


۷٩‏ ان 
اس 


ورسوله صَعَ مر بريئان منه. 
- آنهم قلبوا الدین» فجعلوا الحلال حرامًا والحرام حلالا. 
۳- ام مُوھوا على الله بزعمهم وعلی عباده ولبسوا عليهم دينهم» 
€ أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول یسا عن 


e‏ ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 


التفوس» وریما ع ”نَا سك فحصل من الغلط والضلال ما حصل. 
ولهذا قال: ٭. کل به کو ا مجلونهه عاما ویخرمونهر ا ات 
له ما حرم الگا أي: ليوافقوها في العدد؛ لمَيُجِلُوا ما حرم الله وین هم مو 
أَعْمَلِهِمْ #. 
أي: رَيّنت لهم الشياطين الأعمال السيئة؛ فرأوها حسنة بسبب العقيدة 
المزينة في قلومم لول لا يَهْدِى آَلْقَوْمَ آلگفرین 46ء أي: الذي انصبغ 
الكفر والتكذيب في قلوبہمء فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. [۲/ 19۲-1۵۱]. 
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قوله تعالی: لا تَنصُرُوُ فَقَدْ تَضَر اَل إِذْ أَخْرَجَهُ أأذين حَمَُوأ ان اين اد 
ور صور رو 8 4 کے > ۴ پر کت 27 ت بو 7 ۳ 
همّا فى الغَار إذ يمول لِصحبدء لا نحرَن ان الله مَعَنَا فَأَنِيَل الله سَكِيئَتَهُء عَليْه 


وید ہا لم تروها وَجَعَلَ كَِمَةَ آلذین کنروا سفق وَكلِمَةُ الله هی الْعلْيا وله 
€ [سورة التوبة]. 


@ 
0 
3 


وی هذه الاية الكريمة: 

۱- فضيلة أبي بكر الصدیق 'َطَلِلََن بخصيصة لم تكن لغیره من هذه 
الأمق وهي الفوز ذه المنقبة الجليلة والصحبة الجمیلت وقد آجمع 
9ص“ یا من آنکر صحبة 
أبي بكر يفعت للنبي موسر كافرًا؛ لانه منكر للقرآن الذي صرح بها. 

۲- فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد 
والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة» وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه 
وثقته بوعده الصادق» وبحسب إيمانه وشجاعته. 

- أن الحزن قد يَعرض لخواص عباده الصّدَّيقينَ» مع أن الأولى إذا نزل 


بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. [۲/ .]٠٠١‏ 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قوله تعالی: ##وَمِئْهُمُ ۳ ُوُذُونَ ی وَيَقُولُونَ هو ان فل اذ 
ین بألله وین لِلْمؤْمِنِينَ وَيَعْمَةُ لِلَّدِينَ ءامنا من ولذین يُؤْدُونَ 
عَدَاتٌ یم ©# [سورة التوبة]. 

قال رَحمه الله تعالی : 

أي: وین هؤلاء المنافقين لین يُؤْدُونَ لت بالأقوال الردیّة والعيب 
له ولدينه. 


٠ 


ا ۴۱۱۰ 
#سه _ ا 


وَيَقُولُونَ و اذد آي: لا یبالون بما يقولون من الأذية للنبي یی 
ویقولون: |ذا بلغه e‏ بعض ذلك انا ال فیقبل مناه لانه دن ای 
یقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وکاذب. وقصدهم -قبحهم الله- فیما 
بينهم: اہم غير مکترئین بذلك ولا مهتمین به؛ لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم» 
وإن بلغه اکتفوا بمجرد الاعتذار الباطل؛ فأساءوا کل الاساءة من آوجه کثيرة: 

۱- أعظمها أذية نبیهم مر الذي جاء لهدايتهم واخراجهم من 
الشّقاء والهلاك إلى الهدی والسعادة. 

۲- عدم اهتمامهم -أيضًا- بذلك. وهو قَدْرٌ زائد على مجرد الأذية. 

2۳ قدحهم في عقل النبي سر وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق 
والکاذب» وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأیّا وبصيرة» ولهذا 
قال تعالی: طفل ان خنر سم أي: یقبل من قال له خيرًا وصدقًا. [۲/ 17۳]. 

323 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


3 الدرس ۵۵ جن 


قال تعالی: ین َ یرون الْمُطوَعِينَ من اَلْمُؤْمِنِينَ فى أَلصَّدَقَتِ دیا شون 


.ےڈ جاک 
ايت 


إلا جُهدَهُم فَيَسْخَرُونَ مهم سخر له ِنْهُم رهم عَدَابٌ يم ۵ [سورة التوبة]. 

قال رجا 

وهذا -أيضًا- من مخازي المنافقين» فكانوا -قبحهم الله- لا يَدَعون 
شينًا من أمور الاسلام والمسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغي 
وعدواناء فلما حث الله ورسوله ۳ی ء0 تافو المخسلمون 
إلى ذلك. وبذلوا من آموالهم؛ کل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم 
المقل؛ فیّلمزون المکثر منهم بآن قصده بنفقته الریاء والسمعة. وقالوا للمقل 
الفقیر: إن الله غني عن صدقة هذا! فأنزل الله تعالی: لین یروق آي: 
یعیبون ویطعنون #االْمْطوَعِينَ من أَلْمُؤْينِيتَ فى أَلصَّدَقَتِ» فیقولون: مُراءون 
قصدهم الفخر والرياء ویلمزون الّذين لا یجدون إلا جهذهم فیخرجون ما 
استطاعواء ویقولون: الله غني عن صدقاتهم؛ #فَيَسْخَرُونَ منم . فقابلهم الله 
على صنیعهم بأن سخر منهم» لوَلَهُمْ عَذَابٌ یم ©4؛ فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذيرمنها: 

-١‏ تتبعهم لأحوال المؤمنين ہو ری یجدوا مقالا یقولونه 
فیهم والله یقول: لت دی یوت أن تَسِيعَ مه َه فى آلذی ءَامَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ 
ليه #. 


ا ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
- #ءى.ا 


۲- طعنهم بالمؤمنين؛ لأجل إيمانهم كفرًا بالله تعالى وبُغضًا للدين. 

- أن للم مُحرمء بل هو من كبائر الذنوب في آمور الدنیا؛ وأما اللمز في 
أمر الطاعة فأقبح وأقبح. 

5 - أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخیرہ فان الذي ينبغي 
هو إعانته وتنشيطه على عمله وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم 
وعابوهم عليه. 

-٥‏ أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء- غلط فاحش وحكم 
على الغيب ورَجُمٌ بالظن» وأيّ : شر أكبر من هذا ؟! 

- أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: «الله غني عن صدقة هذا» كلام 
مقصوده باطل؛ فإن الله غني عن صدقة المتصدقین بالقليل والكثير» بل 
وغني عن آهل السماوات والأرضء ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون 
إليه» فالله -وإن كان غنيًا- فهم فقراء إليه؛ #قَمَن يَعْمَلَ مثقال درو را یر 
©* [الزلزلة: ۷]ء وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بَيّن» ولهذا 


كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم وم عَذَابٌ 2 . [1۷۷-۱۷۱/۲]. 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


پ سے 
ا ہا 
e‏ الدرس ۵٦‏ جن 
E E Da‏ کہ ا NEE‏ 


کے وی وال علي كيم © ون نرب عن ی تخد ها يلفق مفرما ور ص 
زگ ار عا دَايِرَةُ انت 7 سَمِيعٌ عَلِيمٌ © © وین اْأعْرَابٍ من يُومنْ بان 
از لاخر شید تا یقن جد آنه و لوت لول آلا ها دة ل 


وو ت 


سَیدخلهم له ی رمتو إن الله غَفُورٌ ریم ©) 44 [سورة التوبة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

يقول تعالی: غاب وهم سکان البادية والبراري مد صفرا قاتا من 
الحاضرة الذین فیهم کفر ونفاق» وذلك لأسباب کثيرة منها 

آنهم بعیدون عن معرفة الشرائع الدينية والاأعمال والأحکام؛ فهم آحری 
#وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُواْ خدود ما نز له عل رنوله»)4 من أصول الایمان وأحكام 
الأوامر والنواهي بخلاف الحاضرة؛ فإنہم آقرب لأن یعلموا حدود ما آنزل 
الله على رسوله صََللالوِوََ؛ فیحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة 
وإرادات للخیر الذي یعلمون ما لا یکون في البادية» وفیهم من لطافة الطبع 
والانقیاد للداعي ما لیس في البادية.. 

وني هذه الاية دلیل على 

۱- أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها. 

- الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم فلم يذمهم الله 
على مجرد تَعَرّبهم وباديتهم» إنما دنه على ترك أوامر الله وآنهم في مظنة ذلك. 


۳ 


۳- أن الکفر والنفاق يزيد وینقص ویَغلظ ویخف بحسب الاحوال. 

-٤‏ فضيلة العلی وآن فاقده آقرب إلى الشرّ ممن یعرفه؛ لن الله ذم 
الاعراب وأخبر آنهم آشد کفرّا ونفاقا وذکر السبب الموجب لذلك. وأنهم 
آجدر لا یعلموا حدود ما آنزل اش علی رسوله 2 ا 

-٥‏ أن العلم النافع الذي هو آنفع العلوم: معرفة حدود ما آنزل الله على 
رسوله صَتیوم من آصول الدین وفروعه؛ کمعرفة حدود الایمان 
والاسلام والاحسان والتقوی والفلاح والطاعة والبر والصلة والاحسان 
والکفر والتفاق والفسوق والعصیان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك» فان 
في معرفتها يُتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا بهاء أو ترکها إن كانت 
محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

-٦‏ أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق مُنشرح الصدر 


مطمئن النفس» ويحرص أن تكون مغنمّا ولا تكون مغرمًا. [180-5174/5]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۵۷ جن 


ا 


قوله تعالى: لخْدْ من موم صَتقَة رُم وئرگيهم بهَا وَصَلٍ له 
صَلَرْتَكَ م ے لمت Te‏ 

قال رَحِمّه الله تعالى في هذه الآية: 

۱- دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة 
فاه ا ال کی و کب ام فهو العدل: آن باس سرا تہ 
بأداء ما آوجب الله فیها من الزكاة» وما عدا آموال التجارة؛ فان کان المال 


چوک 
لسن 


ىو 


گی کالجوب و لار والماشية المقخذة للتماء والدر والسل فاما تجن 
ل E‏ 
التي یتخذها الانسان في العادة مالا یتمول ویطلب منه المقاصد المالية» 
وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. 

- آن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله وأنه لا 
يكفرها شيء سوى أداتها؛ لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

۳- استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي أن يكون جهرًا؛ بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه» ويؤخذ من 
المعنى: أنه ينبغي إدخال السرور على المومن بالكلام الین والدعاء له 
ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه» وأنه ينبغي تنشيط مَن أنفق 
نفقة وعمل عملا صالحًا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. [۲/ 1۸۳-۹۸۲]. 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


2 الدرس ۵۸ جن 


ره ال ری لاوا دض ا را ول ریت تن ات 


9 من حازب له وله من قَبْلُ رخف ٍن 


یر ۱۱۳ ۲ ۰ 


م لكندئون © لا كفم فيه أبتا نجه ینس ےت 
تقوم فيه شرا رجال 0 أن 2 لته حت اله َمُطَلَرِينَ © امن مس ُنْيتَهُ 


تفوی ا کرام تن أن بت ل شما جرف هار فانهاز به- 

فى تارج وله لا ھی لقع یبن © لا يرال تلهم یی بَا رِيبّة فى 
وين إا أن تلع فلوم أله لیم حَكِيمٌ ©4 [سورة التوبة]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

في هذه الآيات عدة فوائد منها: 

یسل الد تم الضران سسجت کر بترن أنه 
تر سس شا ی یه گے لصيو میم 

- أن العمل -وان كان فاضلا- تعر الا فیتقلب منهیّا عنه» كما قلبت 
نیڈ أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما تری 

- أن كل حالة یحصل ما التفریق بين المؤمنين فانها من المعاصي التي 
يتعين ترکها وإزالتهاء كما أن كل حالة بحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم 
یتعین اتباعها والأمر بها والحث عليها؛ لأن الله عَلّل اتخاذهم لمسجد 
الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة 


لله ورسوله صلعَسر. 


الامشنباطات والفوائد السعددیة من السوس عالانات ال اة ہے 


5 - النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

-٥‏ أن المعصية تؤثر في البقاع» كما رت معصية المنافقین في مسجد 
الصرّار» ونّهي عن القيام فيه» وكذلك الطاعة تؤثر في الأماکن» كما رت في 
مسجد قباء؛ حتى قال الله فيه: لمج یش عَلَ آلتقوی من أَوَلِ يوي احق أن 
َقُومَ فيه#» ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغیره. حتى كان 
سور يزور قباء کل سَبْتِ يُصلي فيه» وحَثٌ على الصلاة فيه 

1- يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في في الاية أربع قواعد مهم وهي: 

أ- كل عمل فيه مضارة لمسلم. 

- أو فيه معصية لله؛ فإن المعاصي من فروع الكفر. 

ج- أو فيه تفريق بين المؤمنين. 

د- أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله یت فإنه محرم ممنوع 
منه» وعكسه بعکسه. 

- أن الأعمال الحسية الناشتة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن 
اللہ؛ بمنزلة الاصرار على المعصية» حتی یزیلها ویتوب منها توبة تام 
بحیث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. 

- أنه إذا کان مسجد قباء کل ا فمسجد النيي 
یو الذي أسّسه بيده المباركة وعمل فيه واختارہ الله له من باب 


أولى وأحرى. 


سم ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
”ل لك ڪڪ 


4- أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على 
التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم» والعمل المبني على سوء القصد 
وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جَرّف هار فانهار به في 
نار جهنم. والله لايهدي القوم الظالمين. .]:۸۷-١۸٦/٥[‏ 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۵۹ جن 


قوله تعالی: قد تب أله عَل آلكى والمهجرین والانصار آلَدِينَ ابو في 
5 ماعَةٍ ره من بعد ما 6 ریغ لوب قري میم ثم تاب عَلَْهمْ نّم بهم زفوف 
رحیم © وَعَلَ الكَلَةِ دیق خُلِقُوا > 72 حَق ا ضاقت عَلَيْهمُ رش بعا رخبت وضاقّت 
لیم آشنهم وفوا أن لا ملجاً ین الله ِلآ الیه کم تاب عَلَيْهم يوبا إن الله هو 
یراب ریم 3 [سورة التوبة]. 


قال رحمه الله تعالی: 


۳ 
[ بوت 


وفي هذه الآيات: 

١‏ - دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات؛ فإن 
الله جعلها نهاية خواص عبادة وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي 
يحبها ويرضاها. 

۲- لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

- أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرهاء وكلما 
عظمت المشقة عظم الأجر. 

- أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد. وأن مَن لا يبالي 

بالذنب ولا يُحرج إذا فعله- فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. 


۳ 


۵- أن علامة الخیر وزوال الشدة آذا تعلق القلب باه تعالی تعلقا اما 


٠‏ بسي الاسقناطات والفوائك المع ديق من السوس ادات الم نامض 
2 سس 
-٦‏ أن من لطف الله بالثلاثة أن وَسَمّهم بوسم ليس بعار عليهم؛ فقال: 
لواچ إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم. أو خلفوا عمَّن بت في قبول 
عذرهم أو في رده وأہم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم يقل: 
(تخلفوا). 
۷- أن الله تعالی منّ علیهم بالصدق» ولهذا آمر بالاقتداء هم؛ فقال: 


صو ٩ص‏ وم 


#یتأیها الذین ءَامَنُوا وا ال وکوثوا مَعَ آلصدقین ۷۲8 -14۲]. 
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۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


قوله تعالى: وما گان لون لیدفزرأ كافَة للا تقر ين کل فرقة مَنهُمْ 

َة توا فى أَلدِينٍ ولینذروا قومَهمْ إا رجفوا اليم للم يحْدَرُونَ 46 
[سورة التوبة]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم: وما گان ون 
یروا امد آي: جميعًا لقتال عدوهم. فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك» 
ويفوت به كثير من المصالح الأخرىء فلا تفر ِن کل فرقة مَنْهم4- أي: 
من البلدان والقبائل والأفخاذ- #طَايمَةٌ# تحصل بها الكفاية والمقصود لكان 
آولی» ثم َه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا 
لفاتتهم فقال: هو أي: القاعدون اف آلّین وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمَ ِا رَجَعْوَا 
جه أي: ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره. 
ولتُعلموا غیرهم ولینذروا قومهم إذا سا 

۱- ففي هذا فضيلة العلم وخصوصًا الفقه في الدين وأنه آهم الأمور. 

E‏ تفن شوق لمات رصیق زان 
انتشار العلم عن العَالِم من بركته وأجره الذي ینمی له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون؛ فأ 


3 اذ ل 
السك 


2 
فای منفعة حصلت 


سپ اطا تی سی الا اكات اتا 


للمسلمین منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟ واه أن تم نت فسرت 
علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علمّا ومَنحه فهمّا. 

۳- وني هذه الآية -آیضا- دلیل وإرشاد وتنبیه لطیف لفائدة مهمة» وهي 
آن المسلمین یس لهم أن پعدوا تکل مضصلحة من مصالحهم العامة من 
یقوم ا ویوفر وقته علیها ویجتهد فيهاء ولا یلتفت إلى غیرها لتقوم 
مصالحهم وتتم منافعهم ولتکون وجهة جمیعهم ونہایة ما یقصدون قصدا 
واحدّا وهو قيام مصلحة دينهم ودنیاهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب؛ فالاعمال متباينة والقصد واحد» وهذه من الحکمة النافعة في 


جمیع الأمور. [۲/ 1۹5-14۳]. 
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الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


e‏ الدرس 5١‏ جن 


کات نان کنت فى لق یکا نو ی َسْعَل ین یرو کیب 
من قَبْلِكَ لد جاك نش من رَبك لا کون من اَلْثتْتَرِينَ 46 [سورة يونس]: 


قال رالد 


سس 
| ۲۲۲ © 


يقول تعالی لنبیه محمد ََ: «إقإن كنت فى شتا آنزل إِلَيكَ)4؛ 
هل هو صحیح آم غير صحیح؟ سل آلَدِينَ يَفْرَءُونَ آلکتب من بت 
آي: أسأل آهل الکتاب المنصفین والعلماء الراسخین؛ فإنهم سیقرون لك 
بصدق ما آخبرت به وموافقته لما معهم» فان قیل: إن کثیرّا من أهل الکتاب 
من اليهود والتصاری -بل ربما كان آکثرهم ومعظمهم- کذبوا رسول الله 
مر وعاندوه ورَدُوا عليه دعوته؛ والله تعالی أمر رسوله وموس 
أن يُستشهد هم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانًا على صدقه؛ 
فكيف يكون ذلك؟! 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

-١‏ أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلد ونحوهم. 
فإنها إنما تتناول العُدول الصادقين منهم» وأما مَن عداهم فلو كانوا أكثر من 
غيرهم فلا عبرة فيهم؛ لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق» وقد حصل 
ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربًانیین؛ کعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير 


سم 74 ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فالات ال ات 


۲- أن شهادة آهل الکتاب للرسول صَهعَِهَمر مبنية على کتامهم التوراة 
الذي ينتسبون إليه» فان كان موجودا في التوراة ما یوافق القرآن ویصدقه 
ويشهد له بالصحة؛ فلو اتفقوا من آولهم وآخرهم على إنكار ذلك لم یقدح 
ہما جاء به الرسول صع هس 

۳- أن الله تعالی آمر رسوله متیر أن یستشهد بأهل الکتاب على 
صحة ما جاءه» وآظهر ذلك وآعلنه على رژوس الاشهاد» ومن المعلوم أن 
كثيرًا منهم من آحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد لييو 
فلو كان عندهم ما یرد ما ذَكَرّهِ الله لعبده لأبدوه وآظهروه وبينوه» فلما لم 
يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجیب من آدل الادلة 
على صحة هذا القران وصدقه. 

٤‏ - أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول ةيوار بل أكثرهم 
استجاب لها وانقاد طوعا واختياراء فان الرسول صََر بعث وأكثر 
أهل الأرض المتدينين أهل الكتاب. 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا 
آهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومّن تبعهم من العوام الجهلة 
ومن تلیّن بدينهم اسمّا لا معنى؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم آنهم دهرية 
منحلون عن جميع أديان الرسل» وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويبًا 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ e‏ 


لمُلکھم وتمويهًا لباطلهم كما یعرف ذلك مَن عرف أحوالهم البينة الظاهرة. 

وقوله: لد جَآءَكَ مق أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه #مِن 
رب فلا تَحُوئَنَ من آلمنترین @)؛ کقوله تعالی: لكب أنرل یک تلا ُن 
فی صذرك حرج من [الاعراف: ۲۲ ولا تون من لین کر بات له 
فَتَكُونَ ین أَلْخَسِرِينَ ۹469ء وحاصل هذا: أن الله تعالی نہی عن شیئین: 

۱- الشك في هذا القرآن والامتراء منه. 

۲- وأشد من ذلك التکذیب به» وهو آيات الله البینات التي لا تقبل 
التکذیب بو جه. 

ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلاء وذلك بفوت الثواب في 
الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. 

والنهي عن الشيء آمر بضدہہ فيكون آمرّا بالتصديق التام بالقرآن 
وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علمًا وعملاء فبذلك يكون العبد من 
الرّابحين الذين أدركوا أَجَلٌ المطالب وأفضل الرّغائب وأتم المناقب وانتفى 


عنهم الخسار. [۷۳۲-۷۳۰/۲]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قوله تعالی: ول م nT‏ غَبْدُوأً الله مَا لَحُم ِن اله 
غیرد ولا کش تقو لیکیال ونإ اراس بر 001 9 و 
یط ©* إلى قوله تعالی گان کم یفتا چیه آلا معد الْمَدَيْنَ گتا بت مود 
©* [سورة هود]. 

قال رجا 

وشعيب عَِيآتَكَمْ كان یسمی خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

-١‏ أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لان شعيبًا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» 
9 5س٣‏ 3 ذلك. 

اوس EE‏ الات جع خاش N‏ سس اھت 
العاجلة على مَن تعاطى ذلكء وأن ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا کان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقتهم على وجه القهر 
والغلبة من باب أولى وأحرى. 

۳- أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَحْس أموال الناس يريد زيادة ماله 
عوقب بنقيض ذلك. وكان سببّا لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: 
إن نکم بر أي: فلا تتسببوا إلى زواله بفعلكم. 

4- أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام 


۳ 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو دا بات التیآدۃ 8081 


او 

وبالمکاسب المباحة عن المکاسب المحرمة وآن ذلك خير له؛ لقوله: #بَقِيِّتُ 
اه خَيْر لح ۹ء ففي ذلك من الب ركة وزيادة الرزق ما لیس في التکالب على 
الااسباب المحرمة من المَحق وضد البركة. 

-٥‏ أن ذلك من لوازم الایمان وآثاره؛ فانه رتب العمل به على وجود 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العملء فالإيمان ناقص أو معدوم. 

- أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنها من أفضل 
الأعمال حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال» 
وأنها تنهى عن الفحشاء والمنکر» وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها 
تكمل أحوال العبد» وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. 

- أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه» فليس له 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عنده؛ عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق» والامتناع من المکاسب التي حرمها الله ورسوله یی لا 
كما يزعمه الكفار ومّن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون 
ویختارون؛ سواء وَاقَقَ حكم الله أو خالفه. 

- أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون آول مُبادر 2 
غيره به وأول مُنته عما ينهى غيره عنه» كما قال شعيب عیهالسَل: وه ا 
الكو ننه ھک عنذکی ولقوله تعالی: جات لح عاعثوالم تفولون 
ما لا ئفْعَلوَ 2 [الصف: .]٢‏ 


لے الالسشتباطات والنوائد السعدیۃ من السوس والانات الت اة 

۹- أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان بتحصيل المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء 
وبدفع المفاسد وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

وحقيقة المصلحة: هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم 
الذوقة السو 

۰- أن من قام بما یقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملومًا ولا مذمو ما في 
عدم فعله ما لا يقدر عليه؛ فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي 
غيره ما يقدر عليه. 

-١‏ أن العبد ينبغي له ألا يتكل على نفسه طرفة عين» بل لا یزال مستعینًا 
بربه متوکلا عليه سائلا له التوفيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه 
لمُولِيه ومُسديهء ولا يعجب بنفسه؛ لقوله: ما توفيقت إلا باه عَلَيْهِ توكلث 
یه أَنِيبُ @4. 

۲- الترهيب بِأحَدَّات الأمم وما جرى علیهم. وأنه ينبغي أن تذكر 
القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر 

كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على 
التقوى. 

۳- أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله 
تعالى يحبه ویوده ولا عبرة بقول من يقول: «إن التائب إذا تاب فحسبه أن 


يغفر له ويعود عليه بالعفو» وأما عود الود والحب فإنه لا یعود». 


۷سنبا طات والنوائد امن ار اكات ال اة جل 


فان الله تعالی قال: ##وَاسْتَغْفِرُوا ریم نم وبوا یه ری رَحِيمٌ وَدُودٌ @. 

٤‏ - أن الله يدفع عن المومنین بأسباب كثيرة؛ قد یعلمون بعضها وقد لا 
یعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الکفار كما 
دفع الله عن شعیب رجم قومه بسبب رهطه وآن هذه الروابط التي بحصل 
بها الدفع عن الاسلام والمسلمین لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما تعين ذلك؛ 
لآن الاصلاح مطلوب حسب القدرة والامکان. [۲/ ۲۱۲-۷۲8 ۷]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


e‏ الدرس ٦٦‏ جن 


قال رَحِمّه الله تعالى بعد تفسيره لسورة يو سف كالسا : 
فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة 
العظيمة التي قال الله في أولها: تحن نَقْسٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ َ ألْقَصَصِ» وقال: 


لقن گان فى یف وَإِخْوَتِهِءَ ای لَِلسَّآيلِينَ 4۵ء وقال في آخرها: ##لَمَدْ گان 


۰ 


Fl 
ما‎ _# 


یکو لول ا جن 

غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد -ثم سرد ٥٤‏ فائدة رمه آله فمن ذلك: 

١‏ - أن هذه القصة من حسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من 
أنواع التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى 
منحة ومنّته ومن ذل إلى عزء ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى 
اجتماع وائتلاف» ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب 
إلى رخاء ومن ضيق إلى سعةء ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قَصَها 
فأحسنها ووضحها وبَيّنها. 

- أن فيها صلا لتعبير الرؤيا؛ فان علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده» وان أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة. 

۳- ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد مره حيث قص 


على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دَارّس أحدًا؛ 


۷سنبا طات والنوائد امن ال فا کات ال اة مج 


يراه قومه بین أظهرهم صباحًا ومساءً وهو آمي لا خط ولا يقرأء وهي موافقة 
لما في الكتب السابقة وماكان لديهم؛ إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

4 - ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشی مضرته؛ لقول يعقوب 
ليوسف: ليبق لا تَقْصْصٌ زفیات عَلَ إِخْوَيِكَ فَيَكِيدُوأ لك کیْدا4. 

-٥‏ أن نعمة الله على العبد نعمة على مَن يتعلق به من أهل بيته وأقاربه 
وأصحابه» وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه» كما قال يعقوب 
في تفسيره لرؤيا يوسف: لت تتیات رَبك یلم من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيث و 
ِعْمَتَُم عَلَيْكَ وَل ءال عقب ولما تَمّت النعمة على يوسف حصل لآل 
يعقوب من العرٌ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

5- أن العدل مطلوب فی كل الامور؛ لا في معاملة السلطان رعيته فقط 
ولا فيما دونه» بل حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغیره 
وأن في الاخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوالء ولهذا لما قدَّم 
يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على 
أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. 

۷- الحذر من شوم الذنوب وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبّا متعددة» 
ولا يتم لفاعله الا بعدة جرائم؛ فاخوة یوسف لما آرادوا التفریق بینه وبين 
آبیه احتالوا لذلك بأنواع من الحیل؛ وکذّبوا عدة مرات ورَوّروا على أبيهم في 


سم ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
یر 


۸- أن العبرة في حال العبد بکمال النهاية لا بنقص البدايق فان آولاد 
یعقوب يالك جری منهم ما جری في آول الأمر مما هو آکبر آسباب 
النقص واللوم» ثم انتهی آمرهم إلى التوبة التصوح والسماح التام من 
يوسف ومن آبیهم والدعاء بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن حقه فالله 
خير الراحمين» ولهذا في أصح الأقوال: أنهم كانوا آنبیاء؛ لقوله تعالى: 
لوَأوْحَيْئآ إل رهيم وَإسْمَعِيلَ واسحق وَيَعْقُوبَ وباط [النساء: 177]: وهم 
أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف 
أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات 
الأنبياء؛ فان لم يكونوا أنبياء فإنہم علماء هداة. 

۹- ما من الله به على يوسف تسس من العلم والحلم ومكارم 
الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئین عفوا 
بادرهم به وتَمّم ذلك بأن لا پثرب عليهم ولا يُعيرهم به ثم بره العظيم بأبويه 
وإحسانه لاخوته؛ بل لعموم الخلق. 

۰- أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف الضررين أولى من 
ارتکاب أعظمهماء فان إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو القائه 
آرضاء وقال قائل منهم: لآ تلا نف وَأَلوۂ فى غیت ا هب [يوسف: 
۰- كان قوله أحسن منهم وأخف: وبسببه خف عن إخوته الإثم الکبیر. 

۱- آن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الاموال ولم يُعلم أنه 


۷سنبا طات والنوائد امن ال فا کات ال اة مس _ 


كان على غير وجه الشرع: أنه لا ثم على مَن باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو 
انتفاع أو استعمال فان يوسف عَتَجِ باعه إخوته بيعًا حرامًا لا يجوز ثم 
ذهبت به السيارة إلى مصر؛ فباعوه بهاء وبقي عند سيده غلامًا رقیقاء وسماه 
الله سیدّاء وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

۲- الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهن الفتئة» والحذر - 
أيضًا- من المحبة التي یخشی ضررھاء فان امرأة العزيز جرى منها ما جری 
بسبب توخدها بیوسف وها الشدید له الذي ما ترکها خی راودته تلك 
المراودة» ثم کذبت علیه؛ فسجن بسببها مدة طويلة. 

۳- أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم ترکه لله مما يُرَقّيه إلى الله 
زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء وهي طبيعة لأغلب 
الخلقء فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي 
النفس والهوىء فكان ممن حاف مَقَامَ رَبَء وَتَقى لس عن أَلْهَوَئ 66 
ومن السبعة الذين يُظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظَلّ إلا ظله أحدهم: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» وإنما الهم الذي يلام 
عليه العبد: الم الذي يساكنه ويصير عزمّا ربما اقترن به الفعل. 

۶ - أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصًا لله في جميع أموره. فان الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من آنواع السوء والفحشاء وأسباب 


المعاصي ما هو جزاء لایمانه واخلاصه؛ ا ولا آن نا زفق 


r‏ اطا ت والنوائد مکی الا اكات اتا 


رب كُذَلِكَ لعضرف عَنْهُ الس وَالْمَحْمَآَ إِنَُّد مِنْ عبادتا ألْمَخْلَصِينَ ©4 [یوسف: 
٤ء‏ على قراءة مَن قرآها بکسر اللام» ومن قرآها بالفتح فإنه من إخلاص 
الله إياه» وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه. فلما أخلص عمله لله أخلصه الله 
ر 

-٥‏ أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن پھر منه 
ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من المعصية؛ لأن يوسف عم 
لما راودته التي هو في بيتها فَرٌ هاربًا يطلب الباب؛ لیتخلص من شرها. 

-٦‏ أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباہء فلو تخاصم رجل وامرأته في 
شيء من أواني الدار» فما يصلح للرجل فإنه للرجل» وما يصلح للمرأة فهو 
لهاء هذا إذا لم يكن بينة» وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير 
بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والآثر من هذا الباب؛ فإن شاهد يوسف شهد 
بالقرینقہ وحكم بها في فد القمیص, واستدل بقه من دُبره على صدق يوسف 
وكذيهاء ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه على 
الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار» فعلى هذا إذا وجد المسروق 
في يد السارق -خصوصًا إذا كان معروفا بالسرقة- فانه يحكم عليه بالسرقةه 
وهذا أبلغ من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقياً الخمر -أو وجود المرأة 
التي لا زوج لها ولا سيد- حاملاء فإنه يقام بذلك الحدء ما لم يقم مانع منهه 
ولهذا سمی الله هذا الحكم شاهدًا؛ فقال: نهد شاد من اهلها [يوسف: 0۷7 


الاستنبا طات والفوادد السعد یت من السوم والايات الشات ےچ گا 
he |‏ 


۷- ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن» فان جماله الظاهر 
آوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» وللنساء اللاي جمعتهن حين 
مها على ذلك أن قطعن أيديهن وقلن: ما ها بان دا الا ملق گریمْ 
6 [یرسف: ۰۲۳۱ وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع 
وجود الدواعي الکثيرة لوقوعها» وشهادة امرأة العزیز والنسوة بعد ذلك 
ببراءته» ولهذا قالت امرأة العزیز: ومد رَوَدتهُء عن تفه عص [یوسفت: 
.قاع بقل للك اه بعصخص اذ اه روف عم شیف را ليت 
آلصَّدِقِينَ ® [یوسف: ۵۱ وقالت النسوة: #حَسٌ لله ما عَلِمْنَا عَلَيْه من 
ل + [یوسف: ۵۱]. 

۸- أن یوسف يالله اختار السجن على المعصية فهکذا ينبغي 
للعبد إذا ابتلي بين آمرین؛ اما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية: أن يختار 
العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنیا 
والآخرة» ولهذا من علامات الایمان: أن يكره العبد أن یعود في الکفر بعد أن 
آنقذه الله منه كما یکره أن يُلقى نی النار. 

۹- ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية ويتبرأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عت #ولا تضرف عی 
یدمن ضت یهن رگن من الجهلین 6 # [یرسف: ۳۳]. 

۰- أن العلم والعقل یدعوان صاحبهما إلى الخیر وینهیانه عن الشرء وآن 


سم ا۷ ستباطات والنوائد السعدیة من السوس مابات الق ایت 
یر 


الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس -وإن كان معصیة- ضارًا لصاحبه. 
-١‏ أنه كما على العبد عبودية الله في الرخاء فعلیه عبودية في الشدة؛ 
فيوسف كالسا لم يزل يدعو إلى اللہ فلما دخل السجن استمر على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك ومن فطنته عََهتَكخ: أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته؛ حيث ظنًا فيه الظن الحسن وقالا له: تنل ین 
َلْمُحْسِنِينَ 468 [يوسف: ۰۲۳۰ وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء فرآهما مُتشوقین 
لتعبيرها عنده- رأى ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر 
رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصودہ وأقرب لحصول مطلوبه؛ وبَيّن لهما آولا: 
أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم: إيمانه وتوحيده 
وتركه ملة مَن لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما 
بالمقال وبیّن فساد الشرك وبرهن علیه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

7- أنه يبدأ بالأهم فالاهم. وأنه إذا ئل المفتي -وكان السائل حاجته 
من غير سؤاله أشد- أنه ينبغي أن بُعلََه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سواله» 
فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن 
يوسف لما سأله القتيَان عن الرؤيا قَدَّم لهما -قبل تعبيرها- دعوتہما إلى الله 
وحده لا شريك له. 

۳- أن مَنْ وقع في مكروه وشدة لا باس أن يستعين بمن له قدرة على 


تخليصه أو الإخبار بحاله» وأن هذا لا یکون شکوی للمخلوق. فان هذا من 


۷سنبا طات والنوائد امن ار اكات ال اة جل 


الأمور العادية التي جری العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال 
یوسف للذي ظنٌ أنه ناج من المَتيَيّن: کر عند رَبك [یوسف: 4۲]. 

- أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الاخلاص التام في تعلیمه 
وألا یجعل تعلیمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع» وألا يمتنع 
من التعليم- أو لا ينصح فيه- إذا لم يفعل السائل ما له به المعلم؛ فإن 
يوسف عیام قد قال ووّصّى أحد الفَتَيَيّن أن يَذكره عند ربه فلم يذكره 
ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه 
سائلا مستفتيًا عن تلك الرؤيا؛ فلم يُعنفه يوسف ولا وبّخه لتركه ذکره» بل 
أجابه عن سؤاله جوابًا تامّا من كل وجه. 

۵- أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على آمر ينفعه مما يتعلق بسواله 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فان هذا من كمال نصحه 
وفطنته وحسن إرشاده؛ فان يوسف السام لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك؛ بل دَلَھم مع ذلك على ما يصنعون في تلك المّنین الشُخصبات من 
كثرة الزرع وكثرة جبايته. 

7- أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب 
البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن 
حتى تتبین لهم براءته بحال النسوة اللاي قطعن أيديهن. 

۷- فضيلة العلم؛ علم الاحکام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم 


el‏ الاس شباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال اة 
ا 


التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال 
يوسف؛ فان يو سف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن» وبسبب 
علمه حصل له والتمکین في الأرض, فان کل خر فى الدنیا 
وال خرة من آثار العلم وموجباته. 

۸- أن علم التعبیر من العلوم الشرعية» وأنه يثاب الانسان على تعلمه 
وتعليمه» وأن تعبیر الرژیا داخل في الفتوی؛ لقوله للفَتَييْن: #فْضی الأمَر یی 
فيه تَسْتَفْتِيَانٍ 40 [يوسف: 4۱] وقال العلك: #أَفْيُون فى ردي 4ء وقال الفتی 
لیوسف: نا فى سَبّع بَقَرَتِ4 الایات؛ فلا يجوز الاقدام على تعبیر الرؤيا 
من غير علم. 

4- أنه لا بأس أن يخبر الانسان عما في نفسه من صفات الکمال من 
علم أو عمل؛ إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسَلم من 
الكذب؛ لقول يوسف: فإأَجَعَلّی عل خرآین آلارض ال حفیظ علیم 4۵ 
وكذلك لا تذم الولایة؛ إذا كان المُتولي فيها یقوم بما يقدر عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس بطلبها؛ إذا كان أعظم کفاءة من غیره» وانما 
الذي بُذم؛ إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان موجودًا غيره مثله أو آعلی منه» أو 
لم یُرد مها إقامة آمر اللہ؛ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرض لها. 

۰- أن الله واسع الجود والكرم؛ یجود على عبده بخير الدنيا والآخرة 


وأن خير الآخرة له سببان: 


الاستاظات والنوائد امن السوس فاك ات ال اة جل 


۱- الایمان. 

۲- التقوی» وآنه خير من ثواب الدنیا وملکها» وآن العبد ينبغي له أن 
يدعو نفسه ويُشَوّقها لثواب اللہ ولا یدعها تحزن إذا رأت أهل الدنیا ولذاتها 
وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ لقوله 
تعالی: جر اجره یر ی منوا راون @). 

۱- أن جباية الارزاق إذا آرید بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
پلحقهم لا باس بها؛ لان یوسف آمرهم بجباية الارزاق والاطعمة في السنین 
الشُخصبات؛ للاستعداد للسنین المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوکل على 
اللہ بل یتوکل العبد على الله ویعمل بالا سباب التي تنفعه في دینه ودنياه. 

۲- خسن تدبیر يوسف لما تولی خزائن الارض حتی کثرت عندهم 
الغلات جد وحتی صار أهل الأقطان یقصدون مصر لطلب الهيرة منها؛ 
لعلمهم بوفورها فیھاء وحتی إنه كان لا يكيل لأحد الا مقدار الحاجة الخاصة 
أو آقل لا يزيد کل قادم على كيل بعیر وحمله. 

۳- مشروعية الضیافة وأنها من سنن المرسلین» واکرام الضيف؛ لقول 
یوسف لاخوته: ألا ترزن أن أوفى الیل وت عیر آلنتزیین ©4. 

۳- أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم» 
فإن یعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال یوسف معهم حتی عالجوه 
آشد المعالجة. ثم قال لهم بعد ما آتوه وزعموا أن الذئب آکله: بل سَوَّلَتْ 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال اة 


آکم شنم مر وقال لهم في الأخ الآخر: هَل منم عَلَيْهِ الا گا 
شع عل أَخِيهِ من بل ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم 
قال لهم: بل سَوّلّت لَكُمْ شنم مر فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا 
مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه 
ولا حرج. 

۵- أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغیرها من المکاره أو الرافعة 
لها بعد نزولها غير ممنوع» بل جائز» وان كان لا يقع شيء الا بقضاء وقدر؛ 
فان الأسباب -أيضًا- من القضاء والقدر لأمر یعقوب؛ حیث قال لبنیه: 

یب لا لوا من باب وجد وذخلوا ین وب مُرَةه. 

-٦‏ جواز استعمال المکاید التي يُتوصل بها إلى الحقوق وآن العلم 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإنما الممنوع 
التحیل على إسقاط واجب أو فعل محرم. 

۷- أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غیره بأمر لا بُجب أن يلع عليه أن 
يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الکذب. كما فعل 
يوسف؛ حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهمًا أنه 
سارق» وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته» وقال بعد ذلك: معا لله أن 
تخد لا من وَجَدنًا معنا ددهت ولم يقل: من سرق متاعناء وكذلك لم 


یقل: إنا وجدنا متاعنا عنده» بل آتی بکلام عام یصلح له ولغیره» ولیس في 


«ستباطات والفوائل السعدیۃ من السو ہا بات الق اة وم 
[ "۶ چ 


ذلك محذور وانما فيه إيهام أنه سارق؛ لیحصل المقصود الحاضر وأنه 
یبقی عند آخیه» وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبینت الحال. 

رھ کا مود ان ان تا ساسا E‏ ابا تاه رز 
خبر من يثق به وتطمتن إليه النفس؛ لقولهم: وما هتا لا با علمتاگه. 

۹- ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيّه وصفیّه يعقوب 
یسلا + حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه یوسف الذي لا يقدر على فراقه 
ساعة واحدة ويحزنه ذلك أشد الحزن؛ فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة 
لا تقصر عن ثلاثين سنة» ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدق 
دذب- 7 به الأمر شدة حین صار 
الفراق بینه وبين ابنه الثاني شقیق یوسف. هذا وهو صابر لأمر الله محتسب 
اللأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجمیل. 

ولا شك آنه ون بما وعد به» ولاینانی ذلك قوله: رننا اک عقن وف 
إلى آللّه)؛ فان الشکوی إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ینافیه الشکوی 
إلى المخلوقين 

٠‏ - أن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر یسرّا؛ فإنه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتد به إلى أنبى ما يكون ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم 
الضر- أذن الله حينئذ بالفرج؛ فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارّا؛ فتم بذلك الأجر وحصل السرورء وعلم من ذلك أن الله يبتلي 


TF‏ ۳ ا سشباطات والفوائل السعدية من السوس والادات التی ادیش 


أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن صبرهم وشكرهم» ويزداد 
بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم 

۱ - جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما 
على غير وجه التسخط؛ لأن إخوة يوسف قالوا: «يَتأيّهَا ألْعَزِيرُ مَسَنَا متا وَأَهْلَنا 
اَلضرُگ ولم ینکر عليهم يوسف. 

۲- فضيلة التقوى والصبر وأن کل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار 
التقوى والصيرء وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛ لقوله: ##قَدَ مَنٌ آَللَهُ 

۳ - ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليه» وأن لا یزال ذاكرًا حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكرًا كلما 
ذكرها؛ لقول يوسف عییالتاه: ٭وقذ أَحْسَنَ بج ذ أَخْرَجَن من الجن وَمَاء 
بطم ین ألْبَدرك. 

٤‏ - لطف الله العظیم بیوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه 
الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

0 - أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت إيمانه» ويعمل 
الأسباب الموجبة لذلك. ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة؛ لقول يوسف 
عَبَداضَكاةولتكه: رب قد اتکی من الْمُلْكِ وَعَلَّمَئى من تأویل الْأَحَادِيثٌ فَاطِرَ 


الوت زس انت ول فى نی وروی نلا يف بألْصَلِحِينَ ©). 


۶ اة من السوس اكات ال اة CF‏ 


فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أن يظهر 
للمتدبر المتفكر غير ذلك؛ فنسأله تعالی علمًا نافعًا وعملا متقبلا؛ إنه جواد 


كريم. [۸۱۹-۸۱۰/۲]. 


1 2 


۷ستباطات دالفوائل السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


3 الدرس ٦٤‏ جن 
2 2 قا لے رہ ہا 007 .90 کے 1 کو 
قال تعالى: فان کاذوً فیلوئک عن آلذی أَرْحَيَْآ لك لِكَفْتَِیَ علینا غیرد 
دا أذ رك خلیلا © واولا آن که 


© إذا لَأَدَفْتكَ ضعف آغیر: ی تِ نم لا تجذ لَكَ علینا تصیرا 46۵ 


لیر ۱۸۶ ۲ د 


تبتك قد كدت نکن الیهم شيعا قلیلا 


3E 


[سورة الإسراء]. 

قال رصان 

وئی هذه الآيات: 

۱- دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له ألا يزال 
متملقّا لربه أن يثبته على الإيمان ساعیّا في كل سبب مُوَّصّل إلى ذلك؛ لأن 
النبي ايوس -وهو أكمل الخلق- قال الله له: ول 
كدت رک إِلَيْهِمْ عَيْعَا قلیلا 40۵ فکیف بغيره؟! 


۳ 
۳ ۳ 


ن َبَتَك لَقَدُ 


1- وفيها تذكير الله لرسوله السا متته عليه وعصمته من الشر؛ 
فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند وجود 
أسباب الشر - بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 

۳- أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يَعظم إثمه 
ویتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ لأن الله دک رسوله مر لو 
فعل- وحاشاه من ذلك- بقوله: 3 لاف ضِعْفٌ حيَٰۃِ وضغف آلممات ثم 


لا تجذ لَك عَلیتا تصیرا ©)4. 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ وس 
[ اوح 


-٤‏ أن الله إذا أراد إهلاك آمة تضاعف جرمها وعظم وكبرء فيحق عليها 


القول من الله فيوقع بها العقاب. كما هي سنته في الامم إذا أخرجوا رسولهم. 
۹۳۳۷1 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال آیش 


e‏ الدرس 50 جن 
قال تعالى: #أقم أَلصَلَة لول الم إل عَسَقٍ یل وَقْرءَانَ أَلْمَجْرَ إِنَّ فرعان 
َلْمَجْرِ كان مَشَهُودَا ® [سورة الإسراء]. 


قال رحمه الله تعالی : 


هم 
له أ 


يأمر تعالى نبيّه محمدًا صَِإِلَنََتَهوَسَطَ بإقامة الصلاة تامّة -ظاهرًا وباطئًا- 
في أوقاتها لو ألشَّمِْين4: أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال 
فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصرہ ال عَمَقٍ الیل أي: ظلمته 
فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء فان جر آي: صلاة الفجر 
وسميت قرآنا؛ لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة 
فيها حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار؛ ففي هذه الآية: 

۱- ذکر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات» وأن الصلوات المُوقعة 
فيه فرائض؛ لتخصیصها بالامر. 

؟- أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وآنه سبب لوجوہا؛ لن الله آمر 
باقامتها لهذه الأوقات. 

۳- أن الظهر والعصر یجمعان» والمغرب والعشاء كذلك للعذر؛ لأن الله 
جمع وقتهما جمیعا. 

-٤‏ فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة اطالة القراءة فیها» وآن القراءة فیها 
رکن؛ لأن العبادة إذا سمیت ببعض آجزائها دل على فرضية ذلك. .]۹۳٣/۲[‏ 


2# 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


3 الدرس ٦٦‏ جن 
قال تعالی: #وکدَلك بَعَنْتَهُمَ لیکساءلوا بيه قابل مَنَهُمَ کم لَب ال 
نا یا و قار ب تف غل تَا لثم قَابْعٹزا حدم بِوَرِقِكُمْ هزو 
إل آلمِيئة لطر یه زگ طعاما فليَتِسحُم برق مَنة ولیتلتلف وا مُْعِرَنَ بسم 
حا © َه إن بظهزوا لیم يروگ أو یمبدوکم فى ملیهم وَآن تفیخوا ا با 
© [سورة الکهف]. 


وم 
۷ ١٤ے‏ 


قال رَحِمّه الله تعالی: 

وقد دلّت هاتان الآيتان على عدة فوائد؛ 

۱- الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

- الأدب فيمن اشتبه عليه العلم: أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند حده. 

۳- صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. 

4 - جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الاسراف 
المنهي عنه؛ لقوله: لیر یا آزی طعَامًا یی برژق من وخصوصًا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك» ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلین 
بأن هؤلاء أولاد ملوك؛ لکونہم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة 
الأغنياء الكبار بتناولها. 

-٥‏ الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين» 


واستعمال الکتمان فی ذلك علی الانسان وعلی |خوانه نی الدین. 


ان 


-٦‏ شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين» وفرارهم من کل فتنة في دینھم 
وتركهم أوطانهم في الله. 

۷- ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتر که 
وآن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمین والمتآخرین؛ لقولهم: 
#ولن مُفْلِحُوَا رد بدا ©4. (۳/ 140۳ 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة تت 
9 لت 


e‏ الدرس ۹۷ جن 


۳ ۳ 
وو ۶ 


قال تعالی: وک ارتا عَلَيْهِمَ لِيَعْلَمُوَا أنَّ ود اَل حَقٌ وَأَنَ اَلسَاعَة لا 
ریب فیها ‏ كقفو کر آمرهم فقالوا انرا علنهم نیت هم 
ِي عَلَبُوا عل مرجم كَتّخِدَنَّ عَلَيْهم مُسجدا ©4 [سورة الکهف]. 

قال رَحِمّه الله تعالی -بعد تفسیر الآية ۲۱ من سورة الكهف وما قبلها- وفي 
هذه القصة- أي: قصة أصحاب الكهف: 

۱- دليل على أن من قَرّ بدينه من الفتن سمه الله منها. 

۲- أن من حرص على العافية عافاه الله. 

۳- ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره. 

5 - ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر آمره وعاقبته العز 


العظيم من حيث لا يحتسبء ما عِند أله حير بر ©4. .]۹٥٥/۳[‏ 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قال تعالی: ٭... ولا تسف فِيهم مهم أَحَدَا 46 [سورة الكهف]. 

قال رَحمه ال تعالی: 

-١‏ ففیها دلیل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوی؛ ما لقصوره 
في الامر المستفتی فیه أو لکونه لا يبالي بما تكلم به» ولیس عنده ورع 


یُحجزه وإذا هي عن استفتاء هذا الجنس فنهیه هو عن الفتوی من باب 


1 ,و۳ 
#سه _ ما 


أولى وأحرى. 

۲- وف الآية -أيضًا- دليل على أن الشخص قد يكون منهیّا عن استفتائه 
في شيء دون آخر؛ فیستفتی فيما هو آهل له بخلاف غيره؛ لأن الله لم ينه عن 
استفتائهم مطلقاء إنما هی عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما 
أشبهها. .]۹٥٥/۳[‏ 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس 1۹ جن 


قال تعالى: رآضرب لَهُم متلا رَجُلَينِ جعلنا لأَحَدِجِمَا جن ین آغتب 
وَحَمَفْنَهْمَا تخل وجعلنا بَيتهُمَا رَرْعَا 48 إلى قوله تعالى: هتايك وليه ینہ 
لق هو خر ابا وَخَرٌ عُفْبَا 4663 [سورة الكهف]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 


5 [ و 


ففي هذه القصة العظيمة: 

-١‏ اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعمّا دنيوية؛ فألهته عن آخرته 
وأطغته» وعصى الله فيها: أن مآلها الانقطاع والاضمحلال. 

۲- وأنه وإن تمتع بها قليلاء فإنه يُحرمها طویلا. 

۳- وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده- أن يضيف 
النعمة إلى شر لبها وتسديهاء وان شرل وی شاء له لا ذه إلا بان 44 لیکون 
2+ 00 ولا إِذْ دَخَلَْتَ جع فلت ما شاء 


- الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخیر؛ 
لقوله: ان کرن نا أن منك ما و را ® فَعَسَى رَقَ أن ین خَيرَا من جَنَّتِكَ 4. 

-٥‏ أن المال والولد لا ینفعان إن لم يُعينا على طاعة الله» كما قال تعالی: 
لوا أنولخع ولا ارذگ بالّی تُفَرَبْكُمْ عندنا ی إلا مَنْ عَامَنَ وعیل 
صلحاگه [سبا: ۳۷]. 


سم الاتعياطات والنوائد سس الا تا د 
یسیا چو ودرووچچ ا 


5- الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه» 
خصوصًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر علیهم. 

۷- أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء 
ووجد العاملون آجرهم ف ها له لہ آي هو خر توبا ویر غفبا 


3 آي: عاقبة ومآلا. [8/ 954]. 


$ E FF 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


ر 
قال الله تعالی: ود قال موتی لِمَكلهُ لا أَبرُحْ حَقَنَ بل عم التخرين أو 
اھ Cl‏ قوله تعالی: دك تأریل ما لغ تسطم عَلَيْه صَبرا 46 
[سورة الکهف]. 
قال رَحمه الله تعالی : 


يا 


وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء 
كثير» ننبه على بعضه بعون الله: 

-١‏ فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه وأنه أهم الامور» فان موسى 
یل رحل مسافة طويلة» ولقي النَّصّبِ في طلبه» وترك القعود عند بني 
إسرائيل؛ لتعليمهم وارشادهم واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. 

۲- البداءة بالاهم فالاهم؛ فان زيادة العلم وعلم الانسان آهم من تك 
ذلك. والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم» والجمع بين الأمرين آکمل. 

۳- جواز أخذ الخادم في الحَضر والسفر لكفاية المُؤن وطلب الراحت 


کمافعل موسی. 
-٤‏ أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة 
الاخبار بمطلبه وأين يريده» فانه آکمل من کتمه؛ فان في اظهاره فوائد من 


الاستعداد له عدته» واتیان الأمر على بصيرة» واظهارالشوق لهذه العبادة 


الجليلة» كما قال موسی: لا رخ حقق أَبلمَ َم ارين أو آنضی حف 63 


سم اطا تی سس الا تا د 
سكس 


وكما أخبر النبي صعیَمر أصحابه حين غزا تبوك بوجهه -مع أن عادته 
التورية- وذلك تبع للمصلحة. 

-٥‏ إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإن 
كان الكل بقضاء الله وقدره» لقول فتى موسى: وم آنستية الا سین آن 
اکر 4. 

-٦‏ جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضی طبيعة النفس -من نصب أو 
جوع أو عطش- إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقًاء لقول موسى: 
مد لَقِيئَا مِن سَفَرِنًا هَنذَا نَصَبَا 0. 

۷- استحباب کون خادم الإنسان ذكيًا فطنا كيّسَاءِ ليتم له أمره الذي 


پریده. 


۸- استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله» وأكلهما جميعًا؛ لان 
ظاهر قوله: ایا غداءتا* إضافة إلى الجميع» أنه آکل هو وهو جمیکا. 

4- أن المعونة تنزل على العبد على حسب قیامه بالمأمور به» وآن الموافق 
لأمر الله يُعان ما لا يُعان غیره؛ لقوله: «لَمَذ لَقِيئَا من سَفَرِنًا ها نصا 4668 
والاشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرین وأما الأول فلم يَشْتك منه 
التعب مع طوله؛ لأنه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير» فالظاهر أنه 
بعض يوم؛ لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى الصخرة, فالظاهر أنهم باتوا 
عندهاء ثم ساروا من الغد» حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه: این 


غدآءتا 4ء فحينئذ تذكر أنه سيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات التیآدۃ کی 
kl‏ 


۰- أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبیّاه بل عبدًا صالحا؛ لأنه وصفه 
بالعبودية» وذكر من الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو 
كان نينا لذكر ذلك كما ذكره غيره» وأما قوله في آخر القصة: وما فَعَلَتُهُم عَنْ 
تی 4ء فإنه لا يدل على أنه نبي» وإنما يدل على الالهام والتحدیث كما يكون 
لغير الأنبياء» كما قال تعالی: ریم موی أَنْ أَرَضِعِيةٌ [القصص: ۷ء 
وقوله تعالی: رای ريك لل آلتخل أَنِ آجزی من یبال بوتا [النحل: 1۸]. 

۱- أن العلم الذي یُعلّمه الله لعباده نوعان: 

علم مکتسب يدركه العبد بجده واجتهاده» ونوع علم لدني؛ یهبه الله لمن 
يمن عليه من عباده؛ لقوله: #وَعَلَمْئهُ من لت عِلَمَا @4. 

۲- التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم یاه آلطف خطاب؛ لقول موسی 
لَه : لت عل أن تُعَلّمَن متا غلنت ر شتا ©4؛ فأخرج الکلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا؟ وإقراره بأنه يتعلم منه 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر» الذي لا يُظهر للمعلم افتقاره إلى علمه» 
بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو جاهل جدّه 
فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

۳- تواد ضع الفاضل للتعلم ممن دونه» فان موسى- بلا شك- أفضل 
من الخضر. 

-٤‏ تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم یتمهر فيه ممن مَهَرَ فيه» وان 


ي ا 
اھا 


كان دونه في العلم بدرجات كثيرة؛ فان موسی عَْدالمَلخ من أولي العزم من 
المرسلین؛ الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يُعط سواهم ولكن 
في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده» فلهذا حرص على 
التعلم منه» فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرًا في علم النحو 
أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مَھَرَ فيه وان لم يكن محدنًا 
ولا فقیها. 

-۰٥‏ إضافة العلم وغیره من الفضائل لله تعالی والاقرار بذلك وشکر الله 
علیها؛ لقوله: «َْلمن متا عُلِنت4ء آي: مما مك الله تعالی. 

-٦‏ أن العلم النافع هو العلم المُرشد إلى الخیر» فكل علم یکون فيه 
رشد وهداية لطریق الخیر وتحذیر عن طریق الشر أو وسيلة لذلك. فانه من 
العلم النافع وما سوی ذلك؛ فإما أن یکون ضارا» أو ليس فيه فائدة؛ لقوله: 
#أن تُعَلِمَنِ متا عُلَمْت زفتا @4. 

۷- أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات 
على ذلك: أنه یفوته بحسب عدم صبره كثيرٌ من العلم» فمّن لا صبر له لا يدرك 
العلم» ومّن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل آمر سعى فيه؛ لقول الخضر 
-يعتذر من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه- إنه لا یصبر معه. 

۸- أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علمًا وخبرةً بذلك 


3 ۳ 3 7 3 
الآمرء الذي آمر بالصبر علیه وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته 


/سشباطات والنوائك السعدیۃ من السوس ولبات الق فة ہے 
[ ہہ 


ولا فائدته وثمرته لیس عنده سبب الصبر؛ لقوله: رکف تَضبر عل ما لع تحظ 
بو خر 46ء فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته حبرا بالأمر. 

۹- الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى 
یعرف ما يراد منه وما هو المقصود. 

۰- تعلیق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشیئة وألا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول: ین مَاء آَلنّه. 

-١‏ أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله» فان موسى قال: 
ستجذن إن ماء الله صَابرَاك فوطّن نفسه على الصبر ولم يفعل. 

۲- أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء 
في السؤال عن بعض الاشیاء حتى يكون المعلم هو الذي يُوقفه عليها؛ 
فان المصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه قاصرّاء أو نجاه عن الدقيق في سؤال 
الأشياء التي غيرها آهم منهاء أو لا يدركها ذهنه» أو يسأل سؤالًا لا يتعلق في 
موضع البحث. 

۳- جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

-٤‏ أن الناسي غير مُواخذ بنسیانه» لا في حق الله ولا في حقوق العباد؛ 
لقوله: لا موَاخِذْف بتا لَِيث4. 

-۵٥‏ أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم: العفو 


منها وما سمحت به آنفسهم ولا ينبخي له آن یکلفهم ما لا بطیقون آو یشق 


_ ہی الاسشباطاتهالغوائد دمن السرم والانات الشرافية 
#د- ا 


عليهم ويرهقهم؛ فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسر؛ 
لس له الامو 

-٦‏ أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وت بها الأحكام الدنيوية؛ 
في الأموال والدماء وغيرهاء فان موسى السام أنكر على الخضر خرقه 
السفينة وقتل الغلامء وأن هذه الأمور ظاهرها آنا من المنکر وموسى یس 
لايّسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر؛ فاستعجل 
یس وبادر إلى الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

۷- القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه ایُدفع الشر الكبير بارتكاب الشر 
الصغیراء ويّراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فان قتل الغلام شر 
ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرًا من وبقاء الغلام من دون 
قتل وعصمته وان كان يُظن أنه خیر» فالخير ببقاء دين أبويه وإیمانہما خير 
من ذلك؛ فلذلك قتله الخضرء وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا 
يدخل تحت الحصر؛ فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. 

۸- القاعدة الكبيرة -أيضًا-: وهي أن «عمل الانسان في مال غيره إذا 
كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة: أنه يجوز ولو بلا إذن» حتى ولو 
ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير»» كما خرق الخضر السفينة لتعيب؛ 


فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ ٦۹‏ 


في دار إنسان أو ماله وکان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباقي- جاز للإنسان» بل شرع له ذلك؛ حفظًا لمال الغیرء وكذلك لو آراد 
ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي- جاز ولو من 
غیر اذن. 

۹- أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر؛ لقوله: #يَعْمَلُونَ فى 
خر ولم ینکر عليهم عملهم. 

۰- أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة؛ لآن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفینة. 

۱- أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام: مد جفت میا 
ترا @). 

۲- أن القتل قصاصًا غير منکر؛ لقوله: ٭بِفَیر تفس؟*. 

۳- آن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذریته. 

-٤‏ أن خدمة الصالحین -آو من یتعلق بهم- آفضل من غیرها؛ لاه 
عَلّل استخراج کنزهما وإقامة جدارهما بأن آباهما صالح. 

٥ك۵-‏ استعمال الأدب مع الله تعالی في الالفاظ؛ فان الخضر آضاف 
عيب السفينة إلى نفسه بقوله: «َاردتْ أَنْ أَعِيبَهَاك» وأما الخیر فأضافه إلى 
الله تعالی؛ لقوله: اراد رَبك أن یلع أَهُدَهْمَا ویستخرجا گنها رَخَة من 


رب كما قال إبراهيم َال : وا موضث فَهُوَ یفن 8 [الشعراء: ۸۰]ء 


رادار ندومن سڈ ایح 
اھا 


و 
ع 


وقالت الجن: ون لا تذرق أَكَدٌ آرید بن ف الارض أَمْ راد بهم رَيُهُمْ وَقَدَا 46 
[الجن: ۱۰]» مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

-٦‏ أنه ينبغي للصاحب ألا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبته حتى يَعَيِبَةُ وَبَعِلِر من كما فعل الخضر مع موسى. 

۷- أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذورة مدعاة 
وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. 

۸- أن هذه القضایا التي أجراها الخضر هي قَدَرٌ مَخض أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح؛ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في 
أقضيته» وأنه مر على العبد أمورًا يكرهها جدّه وهي صلاح دينه؛ كما في 
قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه؛ كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا من 


لطفه وكرمه؛ ليعرفوه وير ضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. [۳/ ۹۸۰-۹۷۰]. 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۷۱ ین 


قوله تعالی: لله لا له إلا هو له الما اس ©* [سورة طه]. 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

قوله تعالى: له لا إل لا هر4 أي: لا معبود بحق ولا مألوه بالحب 
٥‏ ۶ ۷ ى9۷ ۹ ۷× 
سین 40 أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنی. 

-١‏ من حسنها آنا كلها أسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل 
على المدح والحمد. 


ات 
hel‏ 


۲- ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة وإنما هي آسماء وأوصاف. 

۳- ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة 
أكملها وأعمها وأجلها. 

-٤‏ ومن حسنها أنه آمر العباد آن يدعوه بہا؛ لأنها وسيلة مقربة إليه یحبها 
ويحب من يحبها ويحب من يحفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد 
له بپاه قال تمالی: ویک اکا نی اھر اہ [لاعرات: اا 


.] ۱۰۱۹-۱۰۱۸ /۳[ 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الق اة 


2 الدرس ۷۲ 86 
قال تعالی: لوَكَدَلِكَ ره فرةاتا عربا وَصَرَْنَا فيه من اَلَعِیدِ لََلَهمْ ون 
و تلم ذِكْرَا ۹43 [سورة طه]. 


قال رحمه الله تعالی : 


بب 
پھر ' ا 


ا 


أي: وكذلك آنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربی الذي تفهمونه 
وتفقهونه» ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه» #وَصَرَفْنَا فِيهِ من الْوَعِيدِ» أي: 
نوعناها آنواعا كثيرة: 

-١‏ تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام. 

۲- وتارة بذكر المَثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها 

۳- وتارة بذكر آثار الذنوب وما تَكِْبُه من العيوب. 

٤‏ - وتارة بذكر آهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات. 

-٥‏ وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب» كل 
هذا رحمة بالعباد؛ ظالْعَلَّهُمْ يمون الہ فيتركون من الشر والمعاصي ما 
یضرهم. أو یلم ذِكْرَا 406 فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم؛ 
والعمل الصالح» فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. 
[۳/ ۱۰۵ ]. 


2# 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۷۳ کک 
ۆر له “ ° مس کو سا ےی مه امہ کی گل وع 
قوله تعالى: قتع اَللَه ألْمَلِكُ اق ولا تَعْجَل بالْمُرَءَانِ من بل أن یی 


۶77 ہ ‏ ۲ 
اليك وحیه‌و وَقل رب زدی ی © [سورة طه]. 


[ ۳ و 


قال رال 

ويُؤخذ من هذه الاية الكريمة: 

-١‏ الادب في تلقي العلم. 

۲- وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر» حتى یَفرغ المملي 
والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعضء فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده 
سؤال. 

۳- ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام مُلقي العلم؛ فإنه سبب للحرمان. 

-٤‏ وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سوال السائل ويعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فان ذلك سبب لإصابة الصواب. .]٠١57/9[‏ 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


0 الدرس ۷۷ 6 
قوله تعالی: للك بأ له هو و ما يدعو من ذونهه و ال وق 
آلَه ُو الع الکبیر 4 [سورة الحج]. 


قال رما 


گ وی 
تن 


2 
عم صم 


قوله تعالى: رن الله هُوَ الْعَلْ الکبیز 6 4؛ العلي في ذاته» فهو عال على 
جمیع المخلوقات وني قدره؛ فهو کامل الصفات» وفي قهره لجمیع 
المخلوقات: الکبیر في ذاته وفي آسمائه وفي صفاته؛ الذي من عظمته وكبريائه: 

-١‏ أن الأرض قبضته یوم القيامة» والسماوات مطویات بيمينه. 

۲- أن کرسیه وَسع السماوات والأرض. 

۳- أن نواصي العباد بیده؛ فلا یتصرفون الا بمشیئته. ولا یتحرکون 
ویسکنون إلا بارادته. 

4- وحقيقة الکبریاء التي لا یعلمها إلا هو -لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل- آنها کل صفة كمال وجلال وکبریاء وعظمة؛ فهي ثابتة له» وله من 
تلك الصفة آجلها وأكملها. 

-٥‏ أن العبادات كلها -الصادرة من أهل السماوات والأرض کلها- 
المقصود منها: تکبیره وتعظیمه وإجلاله واکرامه» ولهذا كان التکبیر شعارًا 
للعبادات الکبار؛ کالصلاة وغیر ها. [۳/ ۱۱۱۲ ]. 


2 ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


3 الدرس ۷۵ جن 


قوله تعالى: لهد ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرْضْ وَإنَّ الله لَهو الْفَیٔ ضیید 10 
[سورة الحج]. 

قال مات 

قال تعالى: ون الله لَهُوَ لق بذاته؛ الذي له الغنى المطلق التام من 
جميع الوجوه» ومن غناه: 

-١‏ أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم 
من قلة. 


دم 
اشتہ' © 


انه اا :تایه ولا و نت 

۳- أنه صمد. لا يأكل ولا یشرب ولا یحتاج إلى ما یحتاج إليه الخلق 
بوجه من الوجوه فهو يطعم ولا بطعم. 

- أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ في إيجادهم وإعدادهم وامدادهی وفي 
دينهم ودنياهم. 

-٥‏ أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض -الأحياء منهم 

ع 34 ع 3 ع 
أمانيهم- ما نقص ذلك من ملكه شيء. 

- أن يده سَحاء بالخير والبركات -الليل والنهار- لم يزل إفضاله على 
الأنفاس. 


صم الاستتباطات والفوادد السعددش بد اس وألادات الت ایت 
_ 


۷- ومن غناه وکرمه: ما آودعه في دار کرامته ممّا لا عين رأت ولا آذن 


سمعت ولا خطر على قلب بشر. [۳/ ۱۱۱۳]. 


E FE FF 


الامنباطات والفوائد السعلديی من السوم عالانات ال ایت سس 


ھتاہ '۔ 
e‏ الدرس ۷۸ جن 


قوله تعالی: #... إِنَّ لد لوق عَزِيرٌ ر ©* [سورة الحج]. 


أي: كامل القوة» كامل العزة؛ من كمال قوته وعزته: 
-١‏ أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا 
بإرادته ومشيئته؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
- آنه یمسك السماوات والارض أن ر ولا 
۳- أنه يبعث الخلق كلهم -آولهم وآخرهم- بصيحة واحدة. 
-٤‏ أنه آهلك الجبابرة والامم العاتية بشيء یسیر وسوط من عذابه. 


.] ۱۱۱۸-۷۱۷۳1 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


بت الدرس ۷ جن 


قوله تعالی: تأیه لین و عنم الین مَلکت ايش ا 
َم یلو الم منکم تلت مرت إلى قوله تعالی: لوَإِذا بل لاطل منم 
ألم َليسْععذُِوْ كما عفد لین ين قبلهم [سورة النور]. 


کے مچ 
کی _ | 


قال رالد 

وی هاتین الآيتين فوائد منها: 

۱- أن السید وولي الصغیر مخاطبان بتعلیم عبیدهم ومّن تحت ولايتهم 
من الأولاد- العلم والاداب الشرعية؛ لأن الله َجّه الخطاب إليهم بقوله: 


الآية» ولا یمکن ذلك الا بالتعلیم والتأديب» ولقوله: یش عَلَيْكُمْ ولا 
ليم جتاخ بَعدَهْنَ4. 

۲- الأمر بحفظ العورات والاحتباط لذلك من کل وجه وأن المحل 
والمکان الذي هو مظنة لرؤية عورة الانسان فیه: أنه منهي عن الاغتسال فيه 
والاستنجاء ونحو ذلك. 

۳- جواز کشف العورة لحاجة؛ کالحاجة عند النوم» وعند البول والغائط 
ونحو ذلك. 

-٤‏ أن المسلمین کانوا معتادین للقیلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم 
اللیل؛ لأن الله خاطبهم ببيان حالهم الموجودة. 

-٥‏ أن الصغیر الذي دون البلوغ لا يجوز أن یکن من رژية العورة» ولا 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ e‏ 


يجوز أن ترى عورته؛ لأن الله لم يأمر باستتذانهم الا عن أمر ما يجوز. 

- أن المملوك -آیضا- لا یجوز آن ری عورة سیده» كما أن سیده لا 
يجوز أن يرى عورته كما ذکرنا في الصغیر. 

- أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعي: أن يقرن بالحكم بیان مأخذه ووجهه ولا يُلقيه مجردًا عن الدليل 
والتعلیل؛ لأن الله -لما ب بين الحكم المذكور- eS‏ : تلك عَزرتِ لَحُم)4. 

- أن الصغير والعبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب؛ لقوله: ##لَيّسَ 
لیم ولا عنم جناخ بَعْدَهْنَ4. 

۹- أن ریق الصبي طاهرء ولو كان بعد نجاسة كالقيء؛ لقوله تعالی: 
#طوّفرن عَلیکُم6 مع قول النبي یت حين سثل عن الهرة: «انها 
ليست بنجس؛ إنها من الطوافین علیکم والطوافات». 

۰- جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يده من الأطفال على وجه معتاد؛ 
لا يشق على الطفل لقوله: #طوَّهُونَ لیم . 

۱- أن الحکم المذکور المفصل إِنُما هو لما دون البلوغ فأما ما بعد 
البلوغ فليس إلا الاستئذان. 

۲- أن البلوغ یحصل بالانزال؛ فكل حکم شرعي رُنّبَ على البلوغ 
حصل بالانزال» وهذا مجمع عليه وانما الخلاف: هل يحصل البلوغ بالسن 
أو الانبات للعانة» والله آعلم. [۱۱۸۰-۱۱۷۹/۳]. 


2 ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قوله تعالى: 2ھ الع حرج ج ولا عل آلاغرج حرج ولا عل آلمریض 
حر ہے جج ولا 19 يك أن ۳۳ من کہ چا َو بُيُوتَ ءابا پڪ 5 بت 
ی یت نے یوت حیسم و یوت غرم ارت 
سو موہ دہ زا نلک تفه از هریدم 
یش عَلَيْكُمَ جُنَاعٌ أن الو جِيعًا أَوْ آشتاتا قاتا دَخلئم بُ نوت ا 12 
شيك َه من عند الل متركة یا کنات بين الله لحف الات تل 
تَعْقِلُونَ ٩‏ [سورة النور]. 

قال رحا 

لما بیّن لنا هذه الأحكام الجليلة قال: كَذَلِكَ یبن الله كم آلیت؟: 
الدالات على أحكامه الشرعية وحکوها؛ #لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (40 عنه فتفھمونہا 
وتعقلونها بقلوبكم» ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزينة؛ فان معرفة 
آحکامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل وینمو به معانبها 
أجل المعاني وآدابها أجل الاداب ولأن الجزاء من جنس العمل فکما 
استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفکر في آياته التي دعاه الیها- زاده من ذلك. 

وني هذه الایات: 

١‏ - دليل على قاعدة عامة كلية» وهي: أن «العرف والعادة مخصص 
للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ»؛ فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول 


طعام غيره» مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل 


= 


۷سنبا طات والنوائد امن ال فا کات ال اة مج 


مسألة تتوقف على الاذن من مالك الشيء إذا علم إذنه بالقول أو العرف 
جاز الإقدام عليه. 

۲- دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا 
یضره؛ لآن الله سمى بیته بيا للانسان. 

۳- دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان؛ كزوجته وأخته ونحوهما 
يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. 

-٤‏ دليل على جواز المشاركة في الطعام؛ سواء أكلوا مجتمعين أو 


متفرقین» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. [۳/ ۱۱۸۳]. 


2 ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


قوله تعالى: وف طبر ان آکتتبها ف تن عَلَيَه بر وأصیلا 
۵ [سورة الفرقان]. 

قال رال 

«آي: وقال الکافرون بالله -الذي آوجب لهم کفرهم أن قالوا نی القرآن 
والرسول صتَعیَیوَم-: إن هذا القرآن کذت گذبه محمد وافك افتراه على 
الله وأعانه على ذلك قوم آخرون. فَرَدٌ اللہ علیهم ذلك بأن هذا مکابرة منهم 
وإقدام على الظلم والزور؛ الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحد» وهم آشد 
الناس معرفة بحالة الرسول مر وكمال صدقه وأمانته وبره التام» 
وأنه لا يمكنه -لا هو ولا سائر الخلق- أن يأتوا بهذا القرآن الذي هو أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد يُعينه على ذلك؛ ٭تَقَد جَآءُو» ہذا 
القول ظلمًا وزورّاء ومن جملة أقاويلهم فيه أن قالوا: هذا الذي جاء به 
محمد: لأَسَطِيرُ رین آکتتبها أي: هذا قصص الأولين وأساطيرهم 
التي تتلقاها الأفواه وينقلها كل أحد استنسخها محمد نمی تنل عَلَيْهِ 
اك الا © وهذا القول منهم فيه عدة عظائم: 


| پپ ۳ 
کور ۱۷١‏ 


-١‏ رميهم الرسول ْوَل الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب 
والجرأة العظيمة. 
۲- إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه 


كذب وافتراء. 


الامشنباطات والفوائد السعددیة من السوس عالانات ال اة سک 


۳- أن في ضمن ذلك أنہم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي المخلوق 
الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته. وهي الكلام. 
5- أن الرسول صَإَِلنَعبنِوسَهمَ قد علمت حاله -وهم أشد الناس علمًا بها-: 
أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وهم قد زعموا ذلك. فلذلك رد 
عليهم ذلك بقوله: «ثل أنه ای یلم ار فى آلسَمْوتٍ وَلانَضنْ». 


۰] ۱۱۸۸-۱۱۸۸۷ /۳[ 


دو ہت 


۷ستباطات دالفوائل السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


در 

قوله تعالی: #طسّم © یلك ءَايتُ الكتدب آلنبین © تَثلواً عَلَيْكَ من تبا 
نوت وَفِرْعَوْنَ با موم يُؤْمنُونَ 40 [سورة القصص]. 

قال رَحمه الله تعالی: 

في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة: 

۱- أن آيات الله تعالى وعبره وأيامه في الآمم السابقة إنما يستفيد بها ویستنیر 
المؤمنون» فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته وان الله تعالى إنما یسوق 
القصص لاجلهم. وأما غيرهم فلا یَعباً الله ببم» وليس لهم منها نور وهدی. 

۲- أن الله تعالى إذا راد مرا هیا أسبابه وأتى بها شيئًا فشيئًا بالتدريج, لا 


سس 
ک پر ۱۷۴ | 


دفعة واحدة. 

۳- أن الامة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت- لا ينبغي لها 
أن يستولي علیها الکسل عن طلب حقهاء ولا الایاس من ارتقائها إلى أعلى 
الامور؛ خصوصًا إذا کانوا مظلومین» كما استنقذ الله آمة بني إسرائيل -الأمة 
الضعيفة- من آسر فرعون وملئه» ومکنهم في الأرض» وتلکهم بلادهم. 

-٤‏ أن الامة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا تتکلم به» لا یقوم 
لها آمر دينها ولا دنياهاء ولا یکون لها إمامة فیه. 

-٥‏ لطف الله بأم موسی وتهوینه علیها المصيبة بالبشارة؛ بأن الله تعالی 
سيرد إليها ابنها؛ ویجعله من المرسلین. 


ا سعباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ ve‏ 


- أن الله يُقَدّر على عبده بعض المشاق؛ ليُنيله سرورًا أعظم من ذلك؛ 
أو يدفع عنه شزا أكثر منه» كما قَدّر على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم 
البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنها على وجه تطمئن به نفسها 
وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورًا. 

۷- أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ینانی الإيمان ولا يزيله» كما جرى 
لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. 

- أن الإيمان يزيد وينقصء وآن من أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به 
اليقين: الصبر عند المزعجات. والتثبيت من الله عند المقلقات؛ كما قال 
تعالى: رل أن رَبَظتا عل قلبقا لَِكُونَ من اَلْمؤْمِنِينَ 46ء أي: ليزداد إيمانها 
بذلك ويطمئن قلبها. 

- أن من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونة للعبد على آموره: 
تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنه 
بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب بخلاف من استمر قلقه 
وروعه وانزعاجه فانه يضيع فکره ویذهل عقله فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

۰- أن العبد -ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه- 
فانه لا بهمل فعل الاسباب التي آمر بہاء ولا یکون ذلك منافيًا لایمانه بخبر 
الله» فان الله قد وعد أم موسی أن يّرده علیها؛ ومع ذلك اجتهدت في رده» 


وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. 


س۷ ستباطات الوا اعد من السوس والانات التر اة 


-١‏ جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور» 
كما جرى لخت موسی وابنتي صاحب مدين. 

۲- جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاعء والدلالة على من يفعل 
ذلك. 

۳- أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه: أن يُريه من 
آياته ويّشهده من بيناته ما يزيد به إيمانه» كما رد الله موسى على أمه؛ لتعلم أن 
وعد الله حق. 

6 - أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز؛ فان موسى 
عم عدٌ قتله القبطي الكافر ذنبّا» واستغفر الله منه. 

6- أن الذي يقتل النفوس بغير حق يُعد من الجبّارین الذين يفسدون في 
الأرض. 

-٦‏ أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريك الإصلاح في الأرض 
وتبييب آهل المعاصي» فإنه كاذب في ذلك» وهو مفسد كما حكى الله قول 
القبطي: #إإن تُرِيدُ ال أن تَحُونَ جار فى الْأَرْضٍِ وَمَا ري أن تَحُونَ من 
لْمضْلِحِينَ ©4 على وجه التقریر له لا الإنكار. 

۷- أن إخبار الرجل غيره بما قیل فيه على وجه التحذير له من شر يقع 
فيه» لا يكون ذلك نميمة -بل قد يكون واجبّا- كما أخبر ذلك الرجل 


اموس اک لو ا 
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اےے و 

۸- أنه إذا خاف القتل والتلف في الا قامةء فانه لا يُلقي بيده إلى التهلکت 
ولا یستسلم لذلك؛ بل يذهب عنه كما فعل موسی. 

۹- أنه عند تزاحم المفسدتين -إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما- أنه 
يرتكب الآخف منهما والاسلم كما أن موسى لما دار الأمر بين بقائه في 
مصر ولكنه يُقتل أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة» التي لا یعرف الطريق 
إليهاء وليس معه دليل يدله غير ربه» ولكن هذه الحالة آقرب للسلامة من 
الأولى؛ فتبعها موسى. 

۰- أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه -إذا لم يترجح عنده 
أحد القولين- فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يُخيب مَنْ هذه حاله» كما خرج 
موسى تلقاء مدین؛ فقال: #عَسَى َه أن يَهْدِيى سَوَآء أَلسّبِيلٍ 8. 

-١‏ أن الرحمة بالخلق -والاحسان على من يَعْرف ومن لا یعرف من 
أخلاق الأنبياء» وأن من الإحسان سقي الماشية الماء واعانة العاجز. 

۲- استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان الله عالمّا لها؛ 
لانه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته. كما قال موسى: رب 
ف رلت إل مِنْ خنر یر (16. 

۳- أن الحياء - خصوصًا من الكرام- من الأخلاق الممدوحة. 

4 - المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 


و( ھا ا 


۵- أن العبد إذا فعل العمل لله تعالی» ثم حصل له مكافأة عليه من غير 
قصد بالقصد الأول: أنه لا يلام على ذلك» كما قبل موسی مجازاة صاحب 
مدين عن معروفه الذي لم یبتغ له ولم يستشرف بقلبه على عوض. 

-٦‏ مشروعية الاجارة» وآنها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا 
در به العمل وانما مرده العرف. 

۷- أنه تجوز الاجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة تضعا. 

۸- أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه 

"79+ 786 


ل أن من مكارم الأخلاق: أن ي 3 يَحَسّن خلقه لأجيره وخادمه» ولا يشق 


7 
ع 


عليه بالعمل؛ لقوله: وم رید آن اق عَلَْكَ ستجدن إن مَآء له ین ألضَّلِجِينَ @4. 

-١‏ جواز عقد الاجارة وغیرها من العقود من دون اشهاد؛ لقوله: 
واه عل ما تفول وکیل ۹5. 

۲- ما آجری الله على يد موسی من الایات البینات والمعجزات 
الظاهرة؛ من الحية» وانقلاب يده بیضاء من غير سوء» ومن عصمة الله 
لموسی وهارون من فرعون ومن الغرق. 

۳- أن من أعظم العقوبات: أن يكون الانسان إمامًا في الشر» وذلك 
بحسب معارضته لایات الله وبیناته» كما أن من أعظم نعمة آنعم الله بها على 


کے 
3 


عبده: أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهدیا. 


ا سعباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ a‏ 


-٤‏ ما فيها من الدلالة على رسالة محمد یور حيث أخبر 
بذلك تفصیلا مطاننا وتأصیلا موافناة نکر فصا صلّق به المرسلین وآید نه 
الحق المبین من غير حضور شيء من تلك الوقائم ولا مشاهدة لموضع 
واحد من تلك المواضع؛ ولا تلاوة دَرَسَ فیها شيئًا من هذه الأموں ولا 
مجالسة آحد من أهل العلم» إن هو إلا رسالة الرحمن الرحیم» ووحي آنزله 
عليه الكريم المنان؛ لینذر به قومّا جاهلین» وعن النذر والرسل غافلین. 

فصلوات الله وسلامه على مَن مجرد خبره يُنبئ أنه رسول اللہ ومجرد 
آمره ونہیه ینبه العقول النيرة أنه من عند الله؛ كيف وقد تطابق على صحة ما 
جاء به وصَدّقه خبر الأولين والآخرين» والشرع الذي جاء به من رب 
العالمين» وما جُبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجة والنصر المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ الليل 
والنهار» وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنانء وقلوہم 
بالعلم والإيمان» ولم تزل الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة وتكيد له المكايد وتمكر لإطفائه وإخفائه وإخماده من 
الأرضء وهو قد رها وعلاها؛ لا يزداد إلا نموّاء ولا آياته وبراهينه إلا 
ظھورٌاء وكل وقت من الأوقات يظهر من آیاته ما هو عبرة لِلْعَالّمِينَ وهداية 
لال وی تاو A a‏ 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الق اة 


3 الدرس ۸۱ جن 
قوله تعالى: لین جَهَدُوأ فیتا رهم سنا وان له لمع آلْمَحِْنِينَ © 
[سورة العنکبوت ]. 
قال ردان 


سای ۱۸ ۲ 


۳ جَهْدُوً فيا وهم الذين هاجروا في سبیل الله وجاهدوا أعداءهم 
وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته؛ هم آي: الطرق الموصلة 
إليناء وذلك لانهم محسنون» وان آللّهَ لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ 40 بالعون والنصر 
والهداية. دل هذا علی: 

١‏ - أن أحرى الناس بموافقة الصواب آهل الجهاد. 

ام اما هی اب 

- وعلی أن من جَذٌ واجتهد في طلب العلم الشرعي؛ فانه یحصل له من 
الهداية والمعونة على تحصیل مطلوبه أمورٌ الهية خارجة عن مدرك اجتهاده» 
وتیسر له آمر العلم؛ فان طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبیل اللہ بل هو 
آحد نَوْعَي الجهاد؛ الذي لا یقوم به إلا خواص الخلقء وهو الجهاد بالقول 
واللسان للکفار والمنافقین» والجهاد على تعلیم أمور الدين وعلی رد نزاع 
المخالفین للحق ولو کانوا من المسلمین. [۱۳۲۶/۳]. 


رو ہت 


۳ 3 


الاستاظات والنوائد امن السوس فاك ات ال اة 


قوله تعالی: ال يَلْكَ ءات الکتّب اكيم ۹6 [سورة لقمان]. 

قال رَحمّه الله تعالی: 

يشير تعالی إشارة دالة على التعظیم إلى ذاییث آلکتب اكيم © 
أي: آياته محکمة صدرت من حكيم خبیر. 

ومن احکامها: 

۱- آنها جاءت بل الالفاظ وأفصحها وأبينها؛ الدالة على أجل المعاني 
ايها 

۲- أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف. 

۳- أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والآمور الغيبية- كلها 
مطابقة للواقع مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم 
يُخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ -ولن يأتي- علم محسوس ولا 
معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. 

-٤‏ أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحهاء ولا نهت 
عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

-٥‏ أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ؛ الذي تعتدل به 


النفوس الخيّرة وتحتكم؛ فتعمل بالحزم. 


۴ ا 
لا ہے 


ان 


-٦‏ آنك تجد آیاتہا المتكررة -كالقصص والأحكام ونحوها- قد اتفقت 
كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف فكلما ازداد ہا البصير 
کر 71 5 ۲ 0پ 7 5 5 ج2 
تدبرًا وأعمل فيها العقل تفكرًا- انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطق 


وجزم جزمّا لا يُمْتَرَى فيه: أنه تنزيل من حكيم حميد. [۳/ 45 1747-1]. 


رو ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


e‏ الدرس ۸۲ جن 
قوله تعالى: ییا ای قُل لا زوجت إن كُنشْنَّ ترذن آلحيَوة ادنيا وزیتتها 
ا کت سَبَحْكُنَّ سَرَاا جمِيلا © وان نی تردق الله وَرَسُولَهه ولا 
كخ فَإنَّ الله أَعَدَّ لمحت مني أَجْرَا عَظِيمًا ©4 [سورة الأحزاب]. 


وس 
ل ۸۲ © 


وفى هذا التخيير فوائد عدیدة: 
۱- الاعتناء برسوله صَتیوسلر والغيرة علیه: أن یکون بحالة يشق 
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عليه 
كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

۲- سلامته مر بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» وأنه 
يبقى في حرية نفسه؛ إن شاء أعطى وان شاء منع؛ ما گان عَل أَلتَىَ من خرچ 
فیتا قاض لله لک گن 

۳- تنزیهه عما لو كان فيهن مَنْ نوی الدنيا على الله ورسوله والدار 
الآخرة» وعن مقارنتها. 

- سلامة زوجاته ََلِْكنكَ عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله؛ 
فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه 
المسخط لربه الموجب تعقابه. 

-٥‏ إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبیان علو هممهن: أن كان الله ورسوله 


والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنیا وحطامها. 


_ ہے الامشباطات والنوائدالسنعدية من الس ما جات تج 


-٦‏ استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات 
الج رافك زوجاته ن الدنیا والاخرة. 

۷- ظهور المناسبة بینه وبینهن؛ فانه آکمل الخلقء وآراد الله أن تکون نساژه 
کاملات مکملات. طيبات مطيبات» #وَاَلطَيبَتْ لِلطَيّبِينَ وَأَلَيْبُونَ یت . 

۸- أن هذا التخییر داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح 
لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب 
واضطرابه وهمه وغمه. 

EO‏ كنا سا فا اسع ماه ا 
بمرتبة ليس فيها أحد من النساء ولهذا قال: #يَنِسَآءَ آلّی مَن يَأتِ نکن 
بقحسَة مُبَيَئَةٍ يُضَعَفْ لها أَلْعَدَابُ حِعْفَيْنِ وگن ذَلِكَ عل أَللّهِ يَسِيرَا © هومن 
یٹ من لله وَرشولہ۔ وتغمل صََلِحًا نوت جرا مركن وَأعَْدَا لھا رزقا گرِیتا 


© [سورة الأحزاب]. [۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ]. 


رو ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات الترآنیش 


7 الدرس ء۸ جن 


کا کے للذ 5 ٤ور‏ ر و مد وو ا 5 9 ے و2 
قوله تعالی: وإِذ تقو ل لئ أَنْعم ] عليه انعمّت عليه امسك يك 
لِنَدُ و و آلکا ۳ ۳ ا 0 کے 


رجا کي له ریق کت ۹3 ُبّییه وی آلتّاس 
لا قضی يد مَنْهَا وطرا رَرَجُنکها یک لا بے ا 
أَدِْيَآيِهمَ دا وا لهج وطرا س0( 3 2 مہ 

قال رن 

وني هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

-١‏ الثناء على زيد بن حارثة يعن وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سَمًّاہ في القرآن» ولم يُسَمّ من الصحابة باسمه غيره. 

والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه» أي: بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه 
شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرًا وباطتّاء وإلا فلا وجه لتخصيصه 
بالنعمة إلا أن المراد ا النعمة الخاصة. 

00 

۳- جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ؛ كما صرح به. 

- أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي؛ خصوصًا إذا اقترن بالقول» فان 
ذلك نور على نور. 

-٥‏ أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم 


يقترن بها محذور- لا يأثم عليها العبد ولو اقترن بذلك أمنيته: أن لو طلقها 


_ ہے ستباطاتدالواقدالدیتمنالسوولایات تج 


زوجها لتزوجها من غير أن یسعی في فرقة بینهما» أو یتسبب باي بب 
کان؛ لأن الله أخبر أن الرسول صلعیور آخفی ذلك في نفسه. 

-٦‏ أن الرسول سییر قد بَلَعْ البلاغ المبين؛ فلم يدع شین مما 
آوحي إليه إلا وبلغه. حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. وهذا يدل على أنه 
رسول الله ٤‏ ا ولا یرید تعظيم نفسه. 

۷- أن المستشار مؤتمن» يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور- أن 
يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

۸- أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجه أن يُؤْمّر بإمساكها 
مهما أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. 

4- أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس» وأنہا أحق منها 
وأولى. 

۰- فضيلة زينب يتا أم المؤمنین؛ حيث تولى الله تزويجها من 
رسوله صََللدَِوََار من دون خطبة ولا شهود. ولهذا كانت تفتخر بذلك 
على أزواج رسول الله یو وتقول: «رَوّجكن آهالیکن وروّجني 
الله من فوق سبع سماوات». 

-١‏ أن المرأة -إذا كانت ذات زوج- لا يجوز نكاحهاء ولا السعي فيه 


وني أسبابه» حتى يَقضي زوجها وطره منهاء ولا يقضي وطره حتى تنقضي 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو وتات الت اة : 
3 ۱۸۷ كلد 
الم 


عدتها؛ لأنها قبل انقضاء عدتہا هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها 


ولو من بعض الوجوه. [۳/ ۱۳۸۹-۱۳۸۸]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


e‏ الدرس ۸۵ جن 


قوله تعالى: ومد ءاتیتا دَاوْدَ ما فضلاً يَحِبَالُ وی معدء وَالطَيرٌ وکا 
الل e‏ 
4*0 [سورة سباً]. 

قال َمَدَانَهُ: 


۱ ص 
ی ۱۸۸ 


آي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عَلَنَواصَك ةوسكم وآتیناہ فضلا من 
العلم النافع والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية» ومن نعمه علیه: 

۱- ما خصه به من آمره تعالی الجمادات؛ کالجبال والحیوانات من 
الطيور: أن توب معه وترّجّع التسبیح بحمد رها مجاوبة له» وفي هذا من 
النعمة عليه: أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله ولا بعد 
وأن ذلك يكون منهضًا له ولغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات 
والحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها وتمجيده وتكبيره وتحميده- كان ذلك 
مما يهيج على ذكر الله تعالى. 

- أن ذلك -كما قال كثير من العلماء-: إنه طربًا بصوت داود؛ فان الله 
تعالى قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيره» وكان إذا رجّع التسبيح 
والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشجيٌ المطرب- طرب کل من 
سمعه من الإنس والجن -حتى الطيور والجبال- وسبحت بحمد رہہا. 


- أنه لعله لیحصل له أجر تسبيحها؛ لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعًا له. 


J 


-٤‏ ومن فضله عليه: أن ألان له الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات» 
وعلمة تعالی كيفية صنعته؛ بأن يقدره في السرد أي: يقدره حِلَقَاء ويصنعه 


کذلك. ثم ید خل بعضها ببعض. [۳/ ۱۱۰-۱6۰۹ ]. 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


e‏ الدرس ۸٦‏ جن 
قوله تعالى: لد گان لِسَبَاٍ فى مَنکیهم ءايه جَنََانِ عَن یمین وال وا من 


کر ا ی ا مع ےگ وو وو 97 
ررق رَبَكُمْ واشکرو لاہ بل یه وَرَبَّ عَفُورٌ 4 [سورة سبأ]. 


ا سا 
#هء_ ما 


قال رَحِمّه الله تعالی: 

«... فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرَّها عليهم من وجوه كثيرة؛ منها: 

-١‏ هاتان الجتتان اللّتان غالب أقواتهم منهما. 

۲- أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة؛ لحسن هوائهاء وقلة وخمھاء وحصول 
الرزق الرغد فيها. 

۳- أن الله تعالى وعدهم -إن شكروه- أن يغفر لهم وّیرحمهم. ولهذا 
قال: له طَيَبَةٌ ورب خَفُورٌ ©)*. 

4- أن الله لما علم احتياجهم في تجارتهم ومكاسبهم إلى الأرض 
المباركة -الظاهر آها: قرى صنعاء قاله غير واحد من السلف. وقيل: إنها 
الشام- هيا لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من 
الأمن وعدم الخوف» وتواصل القری بينهم وبينها؛ بحيث لا يكون عليهم 
مشقة بحمل الزاد والمزاد» ولهذا قال: ##وَجَعَذْنا بَيْتمُمَ رب لْقُرَى اَل رتا 
قیها قف طهره وقدرتا فیها لت 6 آی؛ سرا مقدوا يعرفرته ویسکمون غ 
بحیث لا يتيهون عنه یال وَأَيَّامَاكُه. [۳/ ۱4۱۳-۱6۱۲]. 


رو ہت 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة 


e‏ الدرس ۸۷ جن 
قوله تعالی فی ختام قصة سبأ: ِن فى ذلك لیت لکل صَبّارٍ كور 46 


[سورة سبآ]. 


۴ أب 


«... لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله: لإ فى ولك لیب لَك صَبَارِ 
شکور 0 صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا تتسخطهاء 
بل يصبر علیها؛ شکور لنعمة الله تعالی يُقِرّ بها ویعترف ويثني على مَن 
أولاهاء ویصرفها في طاعته؛ فهذا إذا سمع بقصتهم وما جری منهم وعلیهم- 
عرف بذلك: 

۱- أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله. 

-١‏ وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم. 

۳- وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة. 

5 - وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به. 


ع ۶۶ 3 
5 - وأن الجزاء حقء كما رأى آنموذجه في دار الدنيا. [۳/ .]١515-١511"‏ 


2# 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس ما بات ال فة 


e‏ الدرس ۸۸ جن 
قوله تعالى: تايها اس اش آلفقراه إلى أله ره هو ی خیید 46 
[سورة فاطر]. 


قال رحمه الله تعالی : 


__ا ۴۱۹۲ 
ہس 


يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم» واغهم فقراء 
إلى الله من جميع الوجوه: 

-١‏ فقراء في إيجادهم؛ فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. 

۲- فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده 
إياهم بها لما استعدوا لاي عمل كان. 

۳- فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. 

٤‏ - فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد» 
فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم 
المکاره والشدائد. 

-٥‏ فقراء إليه في تربيتهم بآنواع التربية وأجناس التدبیر. 

-٦‏ فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له 
تعالى» فلو لم يُوفقهم لذلك لهلکوا وفسدت آرواحهم وقلوهم وآحوالهم. 

۷- فقراء إليه في تعليمهم ما لا یعلمون وعملهم بما يصلحهم. فلولا 
تعلیمه لم یتعلموا» ولولا توفيقه لم یصلحوا. 


الامشنباطات والفوائد السعددیة من السوس عالانات ال اة 0 


فهم فقراء بالذات إليه؛ بکل معنى وبکل اعتبار سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في 
كل حال من آمور دينه ودنیاه» ويتضرع له ويسأله لا كله إلى نفسه طرفة 
عين» وأن يعينه على جميع آموره. ويستصحب هذا المعنى في كل وقت- 
فهذا حري بالإعانة التامة من ريّه والهه؛ الذي هو أرحم به من الوالدة 


بولدها. [۳۳/ ۱۳۳-۱۳۲ ]. 


رو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات الت فة 


3 الدرس ۸۹ ین 


قوله تعالى: وَدْكُرٌ عَبَدَنَا دَاوُدَ ذا اد 2 را ©* إلى قوله تعالی: 
ون لهم عِندَنًا ی وَحْسْنَ معاب ® [سورة ص]. 

قال رال 

فصلٌ فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسلیمان يالام 


١‏ - أن الله تعالى يقص على نبيه محمد مر أخبار من قبله؛ 


__! ۴۹ 
شاه 


لیثبت فؤاده وتطمئن نفسه ویذکر له من عباداتهم وشدة صبرهم وانابتهم ما 
يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له والصبر على آذی 
قومه ولهذا -في هذا الموضع- لما ذکر الله ما ذکر من أذية قومه وکلامهم 
فيه وفیما جاء به آمره بالصبر وأن يذكر عبله داود؛ فیتسلی به. 

۲- أن الله تعالی یمدح ويحب القوة في طاعته؛ قوة القلب والبدن, فانه 
يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وکثرتها ما لا بحصل مع الوهن وعدم 
القوة» وآن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الرکون إلى الکسل والبطالة 
المخلة بالقوی المضعفة للنفس. 

۳- أن الرجوع إلى الله في جمیع الامور من آوصاف آنبیاء الله وخواص 
خلقه. كما أثنى الله على داود وسلیمان بذلك؛ فلیقتد مهما المقتدون» ولیهتد 
بهداهم السالکون؛ لب لین هدی له فَبِهُدَلهُمُ َد [الأنعام: ۹۰]. 


-٤‏ ما آکرم الله به نبيه داود عَیَهسََه من حسن الصوت العظیم؛ الذي 


الامشنباطات والفوائد السعلديی من السوس عالانات ال أ پم 
پا 


جعل الله بسببه الجبال الصم والطیور الهم یجاوبنه إذا رجّع صوته 
بالتسبيح» ویسبحن معه بالعشي والاشراق. 

-٥‏ أن من أكبر نعم الله على عبده: أن يرزقه العلم النافع» ويعرف الحكم 
والفصل بین الناس كما امتن الله به على عبده داود عَلهِآسََح. 

-٦‏ اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذور ويعودون إلى أكمل من 
حالتهم الأولى؛ كما جری لداود وسليمان عَهعَامَلم. 

۷- أن الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون من الخطأ فیما 
یبلغون عن الله تعالی؛ لأن مقصود الرسالة لا بحصل الا بذلك. وأنه قد 
يجري منهم بعض مقتضیات الطبيعة من المعاصي» ولکن الله یتدارکهم 
ویبادرهم بلطفه. 

۸- أن داود السام كان في آغلب آحواله ملازمّا محرابه لخدمة ربه 
ولهذا تسور الخصمان عليه المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه 
آحد. فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما رد عليه من الأحكام» بل جعل 
له وقتا یخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. 

4- أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغیرهم» فان 
الخصمين لما دخلا على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود- 


فزع منهم» واشتد عليه ذلك وراه غير لائق بالحال. 


۷ستباطات دالفوائل السنعديت من السوس والانات ال فة 


لنت 
۰- أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا 


۱- كمال حلم داود عََم؛ فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير 
استئذان وهو المّلك» ولا انتهرهما ولا وبّخهما. 

۲- جواز قول المظلوم لمن ظلمه: «أنت ظلمتني» أو «يا ظالم» ونحو 
ذلك. أو «باغ علیع»؛ لقولهما: #حَصْمَانٍِ بَق بَعَصْنَا عل بَعْضِ». 

۳- أن الموعوظ والمنصوح -ولو كان كبير القدر جليل العلم- إذا 
نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئزء بل يبادره بالقبول والشكر؛ فان 
الخصمين نصحا داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل 
حکم بالحق الصّرف. 

-٤‏ أن المخالطة بین الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية 
المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعضء وأنه لا یرد عن ذلك 
إلا استعمال تقوى الله والصبر على الآمور بالإيمان والعمل الصالح» وأن 
هذا من أقل شيء في الناس. 

6- أن الاستغفار والعبادة -خصوصًا الصلاة- من مكفرات الذنوب؛ 


فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. 


0 


7- کرام الله لعبده داود وسلیمان بالقرب منه وحسن الثواب وآلا 


يظن أن ما جری لهما مُنقص لدرجتهما عند الله تعالی» وهذا من تمام لطفه 


الامنباطات والفوائد السعددیة من السوس عالانات ال ایت د 


بعباده المخلصين: أنه إذا غفر لهم وآزال أثر ذنويهم أزال الآثار المترتبة عليه 
كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق؛ فإنہم إذا علموا ببعض ذنوہہم وقع في 
قلوہہم نزولهم عن درجتهم الأولى» فآزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك 
بعزيز على الكريم الغفار. 

۷- أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه. 
وأن وظيفة القائم مها الحكم بالحق ومجانبة الهوى؛ فالحكم بالحق يقتضي 
العلم بالآمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها 
في الحكم الشرعي؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم» ولا يحل له 
الإقدام عليه. 

۸- أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال؛ فان 
النفوس لا تخلو منه» بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده. وأن يُلقي 
عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. 

4- أن سليمان ءالا من فضائل داود ومن منن الله عليه؛ حيث وهبه 
له» وأن من أكبر نعم الله على عبده: أن يهب له ولدًا صالخا؛ فان كان عالمًا 
كان نورًا على نور. 

۰- ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله: يعم عبر 6۵ 4. 

-١‏ كثرة خير الله وبره بعبيده: أن یمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يثني عليهم بہاء وهو المتفضل الوهاب. 


- چوس الاتباطات والفوائل اا بد اس والانات الت ایت 
"یٹ 


۲- تقديم سلیمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. 

۳- أن كل ما أشغل العبد عن اللہ؛ فإنه مشئوم مذموم. فليفارقه ولیقبل 
على ما هو أنفع له. 

- القاعدة المشهورة: «مَّن ترك شيئًا لله عَوّضه الله خيرًا منه»» فسليمان 
السا عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديمًا لمحبة الله؛ فعوضه 
الله خيرًا من ذلك. بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى 
حیث آراد وقصد؛ غدوها شهر ورواحها شهر» وسخر له الشياطين؛ أهل 
الاقتدار على الاعمال التي لا يَقدر عليها الآدميون. 

-٥‏ أن تسخير الشياطين لا تكون لأحد بعد سليمان عََسَ. 

٦۔‏ أن سليمان ّالا كان ملكا نبا يفعل ما آراده ولكنه لا يريد إلا 
العدل» بخلاف النبی العبد؛ فإنه تكون إرادته تابعة لأمر اللہ فلا يَفعل ولا 
يترك إلا بالآمر؛ كحال نبينا محمد عم وهذه الحال أكمل. 


.] ۱۹۷-۱۶۹6 /6[ 
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الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنْ ولا من دعا إل اللہ وغیل صیخا وال نی من 
أَلْمْسْلِمِينَ 468 [سورة فصلت]. 

قال يدانه 

هذا استفهام بمعنى النفي المتقرن أي 
وطریقةء وحالة يمن دعا إلى الله 4: 

-١‏ بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين؛ 
بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن, 


والزجر عما : هی الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه؛ خصوصًا من 


57 و | 
[ _ 


هذه الدعوة إلى أصل دين الاسلام وتحسینه» ومجادلة آعدائه بالتي هي 
أحسنء والنهي عما یضاده من الکفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي 
عَنْ المتگر. 

۲- ومن الدعوة إلى الله تحبیبه إلى عباده؛ بذکر تفاصیل نعمه وسعة 
جوده وکمال رحمته وذکر آوصاف کماله ونعوت جلاله. 

۳- ومن الدعوة إلى الله: الترغیب في اقتباس العلم والهدی من کتاب الله 
وسنة رسوله صعیََ والحث على ذلك بکل طریق موصل إليه 

- ومن ذلك: الحث على مکارم الأخلاق» والاحسان إلى عموم الخلقی؛ 
ومقابلة المسيء بالاحسان والامر بصلة الأرحام وبر الوالدین. 


مع ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 


٠ 


یس ما 


-٥‏ ومن ذلك: الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 


والمصائب بما يناسب ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده؛ بما 


يشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. .]۱٥۷۳/٤٥[‏ 


2 ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


ی 

قوله تعالی: اله لطي بعادي يَرْدْقُ من يَقَآءٌ وفو لوط 
2۰۰۷ 

قال رَحِمّه الله تعالی: 

يخبر تعالى بلطفه بعباده؛ ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى معناه: الذي يدرك الضمائر والسرائر» الذي 
يوصل عباده -وخصوصًا المؤمنين- إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا 
يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن 

۱- أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله؛ ہما يَسّر له من الأسباب 
الداعية إلى دلك» من فطرته على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالی 
لملائکته الكرام: أن ب يتوا عباده المؤمنین ويحثوهم على الخيرء ویلقوا في 
قلوبہم من تزيين الحق ما يكون داعبا لاتباعه. 

۲- أن أَمَرَ المؤمنين بالعبادات الاجتماعية؛ التي مها تقوى عزائمهم 


وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء 


۵ 


- أن فَيض كل سبب يیَعوقه ويحول بينه وبين المعاصي؛ حتی إنه تعالى 
إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع 


mL‏ ا ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس فالات الات 


عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته- صرفها عنه 
وقدّر عليه رزقه» ولهذا قال هنا: #يَرْرُقُ من یَمَآءٌ 4 بحسب اقتضاء حكمته 
ولطفه وه آلقوْ آلْعزیژ ®( الذي له القوة كلها؛ فلا حول ولا قوة لأحد 
من المخلوقين إلا به» الذي دانت له جميع الأشياء. [:/ 155:0-1589]. 


رو ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


قوله تعالى: جع نہ ین عاو جُرْءا إن آاننلن لگفوڑ مین ©* إلى 
قوله تعالی: #وَجَعَلُوا آلْملتبكة الَِينَ هم بد لين رتفا أَمَهِدُوأ هم سَمْكُمَبْ 
َهَدَثُهُمْ عون 40 [سورة الزخرف]. 

قال رَحمَه ال تعالی: 

يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذین جعلوا لله تعالى ولد وهو 
الواحد الأحد الفرد الصمد؛ الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء ولم يكن له 
عدو آحد. وآن ذلك باطل من عدة آوجه: 

۱- أن الخلق كلهم عباده والعبودية تنانی الولادة. 

- أن الولد جزء من والده. والله تعالی بائنْ من خلقه. مباين لهم في 


صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من الوالد؛ فمحال أن یکون لله تعالی ولد. 


ا 
ات سح 


۳- آنهم یزعمون أن الملائكة بنات اللہ ومن المعلوم: أن البنات آدون 
الصنفین؛ فکیف یکون لله البنات ويصطفيهم بالبنین ويُفضلهم بها؟! فد 
یکونون أفضل من الله؛ تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

> - أن الصنف الذي نسبوه لله -وهو البنات- أدون الصنفين وأكرههما 
لهم حتى إنہم من كراهتهم لذلك ولد بر هم بنا ضَرب لرن متا ل 
وَجْهُُ, مُسُوَّدَا من كراهته وشدة بغضه؛ فكيف یجعلون لله ما يكرهون؟ 

-٥‏ أن الأنثى ناقصة في وصفها وني منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالى: #أَوَ 


00 ا۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو والانات الت اة 


من يُتَمَّوأ فى أخِْلَيّة4 أي: يجمّل فيها لنقص جماله فیجَمّل بأمر خارج منه 
لغَيْرُ مُيين 46 أي: عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من 
الكلام» #غَبْرُ مُبینِ ©( أي: غير مبين لحجته. ولا مفصح عما احتوى عليه 
ضميره» فكيف ینسبونهن لله تعالى؟ ! 

-٦‏ آنهم جَعَلُوا الْمَلَاوِكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الله إِنَاتٌا؛ فتجرءوا على الملائكة 
a‏ ور a‏ این رب ام رگد ی 
شيء من خواصه. ثم نزلوا بہم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية؛ 
فسبحان مَن آظهر تناقض مَن کذب عليه وعاند رسله. 

۷- أن الله رد عليهم بأنہم لم یشهدوا خلق الله لملاتکته؛ فکیف یتکلمون 
بأمر من المعلوم عند كل آحد أنه ليس لهم به علم؟! ولکن لا بد أن يُسألوا عن 
هذه الشهادة» وستكتب عليهم» ويعاقبون عليها. [4/ .]١1١05-1١05‏ 


2# 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


e‏ الدرس ۹۲ ین 


قوله تعالى: لماعل أ لا له إلا له وأستفهز تخب وَللْمؤْمنن ریت 


1۳ يَعَلَم تم مت کم 8 0 [سورة محمد]. 


+2 


RES 


۹ سح 


العلم لا بد فيه من قرار القلب ومعرفته؛ بمعنى: ما طلب منه علمه 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه» وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد 
الله- فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن حد كائنًا من کانء بل کل 
مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بآنه لا إله إلا الله أمور: 

١‏ - أحدها -بل أعظمها-: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله 
وعظمته وجلاله؛ فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل 
الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. 

۲- العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير؛ فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 

۳- العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية؛ فان ذلك 
يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. 

-٤‏ ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه -القائمين بتوحيده- من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به- فان هذا داع إلى العلم 
بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 


کیرب ا۷ ستباطات والنوائد السعدیۃ من السوس والانات الت اة 
ھر -] 


-٥‏ معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهت 
وأنہا ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعًا ولا ضرّا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا ينصرون مَن عبدهم» ولا 
کو بمتقال ذرة! من جلب ضر آو دفع موه فان العلم بذلك بوجب 
العلم بأنه لا ٍله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

-٦‏ اتفاق کب الله على ذلك وتواطتها علیه. 

۷- أن خواص الخلق -الذين هم أكمل الخليقة أخلاقًا وعقولًا ور 
وصوابًا وعلمًا؛ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله 


۳ 
1 


۸- ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم 
دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع 
حكمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق -التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادها- عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده 
يقين وعلم بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب. فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ 
بحیث یکون کالجبال الرواسي لا تزلزله البه والخیالات ولا بزداد -علی 


تکرر الباطل والشبه- إلا نموا وکمالا. 


۷ سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو ہا بات الت اة وت 
ا 


٠ 


1 ۲ ,وا 
هذاء وان نظرت إلى الدلیل العظیم والأمر الکبیر -وهو تدبر هذا القرآن 


العظیم والتأمل في آياته- فانه الباب الاعظم إلى العلم بالتوحید» ویحصل به 
من تفاصیله وجمله ما لا یحصل في غیره. [۱1۵۹-۱75۸/4]. 


دو ہت 


۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


0 الدرس ۹١‏ نچ 


قوله كفا ی الذية ءَامَثوا ولا مُرَلَتَ شور اد رت موی که 
وذکر فیها تال ریت الذي فى فلوبهم مش يَنظرُونَ ی تَر شین عَلَيِْ ین 
لو قول هم © اع وقول روف إا رم مر لو صتفو له لگا خر 
لی 3 46 [سورة محمد]. 

قال رها 

... ثم ندہہم تعالی إلى ما هو الأليق بحالهم؛ فقال: ال لَهُمْ © طَاعَةٌ 
وََوَلُ مغرو آي: فأولى لهم أن یمتثلوا الأمر الحاضر المحتم علیهم 
ویجمعوا عليه هممهم» ولا یطلبوا أن یشرع لهم ما هو شاق علیهم. 
ولیفرحوا بعافية الله تعالی وعفوم فا عَرْمَ لام4 آي: جاءهم أمرٌ جد 
وآمر محتمء ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في 
امتثاله لكان خَيرًا لَّهُمْ )4 من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 

۱- أن العبد ناقص من کل وجه لا قدرة له إلا إن آعانه الله؛ فلا يطلب 
زيادة على ما هو قائم بصدده. 

٢‏ أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته 
وبوظيفة المستقبل» آما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع 
للهمت وأما المستقبل فانه لا يجيء حتی تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان علیه. 


- أن العبد المومل للامال المستقبلة -مع کسله عن عمل الوقت 


/۷سشباطات والنوائد السعدیۃ من السو والانات الت یآذت سی 
الاشتہ وی 


الحاضر- شبيه بالمتألي الذي یجزم بقدرته على ما يستقبل من آموره» فأحرى 
به أن يخذل ولا يقوم ہما هَمَّ به ووَطَّنَ نفسه عليه» فالذي ينبغي أن يجمع 
العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضرء ويؤدي وظيفته بحسب 
قدرته» ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة؛ 


مستعینا بربه في ذلك» فهذا حَرِيٌّ بالتوفيق والتسديد في جميع آموره. 


.] ۱۱۷۰ 1 
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۷ستباطات والفوائد السعدیۃ من السوس والادات ال فة 


ات لهَلْ اتب عییث سیف إتزمیع آلمکزیین 48 إلى قوله 
مال لک ا لدو كافون العذات لیم 6 [سورة الذاريات]. 

قال رال 

فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الجكم والأحكام. 

۱- أن من الحكمة قص اللہ على عباده نبا الأخيار والفجار؛ ليعتبروا بهم 
وأين وصلت بهم الأحوال؟ 

۲- فضيلة إبرا هيم الخليل سس ؛ حيث ابتداً الله قصته بما يدل 
على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

۳- مشروعية الضیافت وآنها من سنن إبراهيم الخلیل؛ الذي آمر الله 
محمدًا صَِآنََعيوْسَةٌ وأمته أن يتبعوا مِلتہ وساقها الله في هذا الموضع على 
وجه المدح له والثناء. 

-٤‏ أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل؛ لان الله وصف 
أضياف إبراهيم بأنهم مکرمون أي: أكرمهم إبراهيم» ووصف الله ما صنع 
بهم من الضيافة قولا وفعلاء ومكرمون -أيضًا- عند الله تعالى. 

-٥‏ أن إبراهيم يالك قد كان بيته مأوى للطارقين والاضیاف؛ لأنهم 
دخلوا عليه من غير استئذان» وإنما سلكوا طريق الآدب في ابتداء السلا 
فرد عليهم إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتم؛ لأنه أتى به جملة اسمية 
ذالة علی الثبوت والاستقرار. 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السوس والانات التیآدۃ ET‏ 


-٦‏ مشروعية تعرّف مَن جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأن 

في ذلك فوائد كثيرة. 
- أدب إبراهيم ولطفه في الکلام؛ حيث قال: َو مُنَكَرُونَ 3 ولم 
يقل: «آنکرتکم» وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى. 

۸- المبادرة إلى الضيافة والإسراع بہا؛ لان خير البر عاجله» ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قری أضيافه. 

۹ آن الذبيحة الحاضرة التي قد أعَذّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت 
له ليس فیها آقل إهانة» بل ذلك من الاکرام؛ كما فعل إبراهيم يوالسلا 
وأخبر الله أن ضیفه مکرمون. 

۰- ما مِنٌ الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك 
حاضرًا لديه وني بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو 
غير ذلك. 

-١‏ أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن» وسيد مَن 
ضیّف الضيفان. 

۲- أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فیه ولم يجعله في موضع؛ 
ويقول لهم: «تفضلواء أو اتتوا إليه»؛ لأن هذا أيسر وأحسن. 

۳- حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللین؛ خصوصًا عند تقديم الطعام 
إليه» فان إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطیفاء وقال: لآ تَأَحُلُونَ 443 ولم 


e" 


يقل: «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض؛ 
فقال: ألا تَأَحُلُونَ 48ء فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ 
الحسنة ما هو المناسب واللائق بالحال؛ کقوله لاضیافه: الا تا کان 
© آو: «آلا تتفضلون علینا وتشرفوننا وتحسنون إلينا؛ ونحو ذلك. 

-٤‏ أن من خاف من آحد لسبب من الأسباب فان عليه أن يزيل عنه 
الخوف ویذکر له ما یمن روعه ویْسَکُن جأشه؛ كما قالت الملائكة لابراهیم 
لما خافهم: لا حَف ۹ء وآخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم. 

۵- شدة فرح سارة -امرأة إبراهيم- حتی جری منها ما جری من صك 
وجهها وصرنها غير المعهودة. 


-٦‏ ما آکرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام علیم. 


.] ۱۷ ۱۳۱۷۱۱۶1 


2# 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


بے الدرس ۹٦‏ جن 


2ھ(" لد سَیع الله ول آلّی تُجَدٍ ثُجَديلكَ فى رَوْجِهَا رَتَنْتَی ال الله وله 
يَسْمَعْ اور کمن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ©4 الی قوله تعالی: ا و 
ورس 9569“ ص4 ٣‏ ی رد 
مّهِينٌ @€ [سورة المجادلة]. 

قال رات 

وني هذه الآيات عدة أحكام: 

-١‏ لطف الله بعباده واعتناؤه بہم؛ حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة 
وأزالها ورفع عنها البلوی» بل رفع البلوى بحكمه العام لكل مَن ابتلي بمثل 
هذه القضية. 

- أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لن الله قال: #من ایهم فلو 
حَرّمَ أمته» لم يكن ذلك ظهارّاء بل هو من جنس تحريم الطیبات الطعام 
والشراب تجب فيه كفارة اليمين فقط. 
- أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لانها لا تدخل في نسائه 
708 ا وی 
- أن الظهار محرم؛ لأن الله سَمَّاه «مُنگرا مق وَرُورَاك. 

-٥‏ تنبيه الله على وجه الحکم وحکمته؛ لن الله تعالی قال: #إما هم 

- أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ویدعوها باسم محارمه؛ کقوله: «یا 


آمي» «يا آختي»» ونحو ذلك؛ لأن ذلك يُشبه المحرم. 


1 5 الاس شباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال اة 


۷- أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرد الظهار. 
۸- أنه يجزئ في كفارة الرقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ لإطلاق 


4- أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسیس, كما يده 
الله؛ بخلاف كفارة الإطعام, فإنه يجوز المسيس والوطء في آثناتها. 

۰- أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس: أن ذلك أدعى 
لإخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع وعلم أنه لا يُمَكّنَ من ذلك إلا بعد 
الكفارة- بادر بإخراجها. 

-١‏ أنه لا بد من إطعام ستين مسکیتاء فلو جمع طعام ستين مسکینا 
ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم يجز ذلك؛ لأن الله قال: 
فَإِظعَامٌ یی مشکیتاگ4. /٤[‏ ۱۷۹۰-۱۷۸۹]. 


2 ہت 


الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات المَرآدِّ 


قال الله تعالى: تايها ای عَامَثوَا إا ثودی لِلصّلوٰۃ من یوم ا َة فَأَسْعَوا 
ِل گر له وا الي دَلِحُمْ خر لَحُمْ إن کنشم تَعلمُونَ © فا قُضِيّتِ اَلصّلر 
یروا فى ای وابتفوا من قضل ال وَاَذگروأ الله له كبا سم نیون © 
5ا را تجار آز هرا انوا لیها وتركرلة قابا قل ما عند اه خن ین ال رین 


جا صم م 


َلمِجَرَة وَآَللَةُ خَيْرُ آلررقیت )4 [سورة الجمعة]. 
قال رَحمّه الله تعالی: 


ماه © 


وی هذه الآيات فوائد عديدة: 
١‏ - أن الجمعة فريضة على - جميع المؤمنين» يجب عليهم السعي لها 
والمبادرة والاهتمام بشأنها. 
- أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما؛ لأنه سر الذكر 
هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضي إليه والسعي له. 
۳- مشروعية النداء للجمعة والامر به. 
- النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك. وما ذاك إلا 
لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه؛ فدل ذلك على أن كل أمر -وإن كان مباحًا في 
الأصل- إذا كان ينشأ عنه تفویت واجب. فانه لا يجوز في تلك الحال. 
-٥‏ الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة ودَّم مَن لم يحضرهماء ومن 
لازم ذلك: الإنصات لهما. 


سم ا ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
#ى. أ] 


5- أنه ینبغی للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعی النفس لحضور 
اللهو والتجارات والشهوات: أن ها بما عند الّه من الخیرات وما نل 


رضاه على هواه. [4/ ۱۸۳۱-۱۸۳۰ ]. 


2 ہت 


۳ 3 


الاستاظات والنوائد امن السوس فاك ات ال اة 


e‏ الدرس ۹۸ جن 


سورة الجن 


| ,ود 


1 


محر رات 


جه 


3 


قال 


8 


وی هذه السورة فوائد عديدة: 

-١‏ وجود الجن» وأنهم مكلفون مأمورون منھیونء مجازون بأعمالهم» 
قا وس تق اراس اھ فا 

۲- آن رسول ال عار مبعوث الى الجن كما هو رسول إلى 
الانس؛ فان الله صرف نفر الجن لیستمعوا ما يُوحى إليه ویبلغوا قومهم. 

۳- ذکاء الجن ومعرفتهم بالحق» وآن الذي ساقهم إلى الایمان هو ما 
تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. 

-٤‏ اعتناء الله برسوله صنعَیوَم وحفظه لما جاء به؛ فحین ابتدأت 
بشاثر نبوته والسماء محروسة بالنجوم. والشیاطین قد هربت من أماكنهاء 
وأزعجت عن مراصدهاء وآن الله رحم به هل الارض رحمة ما يقدر لها 
قدر» وآراد بهم دم رشذا؛ فآراد أن یظهر من دینه وشرعه ومعرفته في 
الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به آولو الالباب وتظهر به شعاثر 
الاسلام وینقمع به أهل الاوثان والأصنام. 

-٥‏ شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صََللاَوِیََل وتراکمهم 
عليه. 


4. 


سم ا۷ ستباطات والنوائد الستعدية من السوس عالانات ال ایت 
ااا 


-٦‏ أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 
وبينت حالة الخلقء وآن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن 
الرسول محمدًا صَََلنَدعَليَهِوَسََ إذا كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا -بل ولا 
يملك لنفسه- علم أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم اتخاذ مَن 
هذا وصفه لها آخر. 

۷- أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق, إلا 


من ارتضاہ الله واختصه بعلم شيء منها. [18917-1897/5]. 
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e‏ الدرس ۹۹ جن 


قوله تعالى: ۷ تر بء لِسَائَكَ لِتَعْجَل به © إِنَّ علیتا كنع وان © 


۹ ]ہے 


اد ره اب قرءائر © َه ان عَلَیْنَا بَيَائڈر )4 [سورة القيامة]. 

قال هل 

كان النبي مليوس إذا جاءه جبریل بالوحي وشرع في تلاوته علیه- 
بادره النبي صَعََمر من الحرص قبل أن یفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل 
إيامء فنهاه ال عن ذلك وقال: رلا جل بالفزعان من قبل أن قك ال 
وحن رکه [طه: ۰۲۱۱6 وقال هنا: 5لا حول بے لِسَائَكَ لعجل بده 24 ثم ضمن 
له تعالی أنه لا بد أن يحفظه ویقرآه ویجمعه الله في صدره؛ فقال: ان عَلَيْنَا 
جمْعَهُم وَفْرْءَاتَُء 46؛ فالحرص الذي في خاطرك نما الداعي له حَذَّر الفوات 
والنسیان فاذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. 

طقَإدًا رنه فايع مُزتاتاء ® آي: إذا أكمل جبریل ما یوحی اليك؛ 
فحینئذ اتبع ما قرأه واقْرَأمُ لثم إِنَّ نا بيان ٩3‏ آي: بيان معانیه؛ فوعده 
بحفظ لفظه وحفظ معانیه» وهذا أعلى ما یکون؛ فامتثل صعَر لدب 
ربه» فکان إذا تلا عليه جبریل القرآن بعد هذا آنصت له فإذا فرغ قرآه. 

ونی هذه الآية: 

-١‏ أدب لاخذ العلم: أن لا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من 


المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. 


م 


۷ستباطات والفوائد السنعديت من السوس والادات الق فة 
بط ا سال 


0 


۲- وكذلك إذا كان في آول الکلام ما يُوجب الرد أو الاستحسان: آلا 
يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ ليتبين ما فيه من حق أو 
- أن النبي متس كما بیّن للأمة ألفاظ الوحي؛ فإنه قد بيّن لهم 


معانيه. [4/ ۱۹۱۲]. 


وبهذا انتهى ما تم جمعه وترتیبه من الاستنباطات والفوائد» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسّلم على عبد الله ورسوله نبينا 


محمد وعلی آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 


أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد 
0 0577 طططة 
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الاستتباطات فا لنواڈل لیت ن السو والانات الترآنیش 


6 ۱ | 
[ مؤت 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة بوثرت گوس ور یی فسو وش ہیں سی ا O‏ 


من أقوال العلماء في امتياز الشیخ عبد الرحمن السعدي يَمَدللَه بدقة الاستباط ۷۰ 


مختارات من أقوال الشیخ السعدي رل تدبر القرآن الكريم پت 
الدرس ١‏ [سورة الفاتحة: .]۷-١‏ ام EEA Ss‏ 
الدرس ٢‏ [سورۃ البقرة: Nee ] 5-7٠‏ 
الدرس ۳ 1سورة البقرة: 1١ - ١۷‏ ] سس لاق المت اعم و وم NOs‏ 
الدرس ٤‏ [سورة البقرة: ]٦٢١‏ یک هک حم سم راد نٹ 
الدرس ۵ [سورة البقرة: 57 Nees ae .] ١‏ 
الدرس ٦‏ [سورة البقرة: ۱۵۰-۱۶۲ ]. مسا ا تن 
الدرس ۷ [سورة البقرة: ERS .] ۱۵۷ -۱٥١‏ شوه تسش نموه مه و۱۳ ۱۱ 
الدرس ۸ (سورة البقرة: Tae .] ١19‏ 
الدرس ٩‏ [سورة البقرة: ۱۸۳] TEs Se‏ 
الدرس ۱۰ [سورة البقرة: ۱۸۸]. 0 0 
الدرس ۱۱ [سورة البقرة: ۱۸۹ ]. 0 0 0 000 
الدرس ۱۲ [سورة البقرة: ۱۹۵ ]. یا سادق ی a‏ 
الدرس ۱۳ [سورة البقرة: ۱۹۵ ]. ب 1 ی ۱۲ 


الدومن: ؟ ١‏ [شوزة افر 04 0 ا ۱۳۱ 
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الدرس ١6‏ [سورة البقرة: ۲۳۹]. پچوووووچ کچ ہج ۲ 
الدرس ١5‏ [سورة البقرة: 5755-١0؟] POs‏ 
الدرس ۱۷ [سورة البقرة: ۲۸۲- ۲۸۳] نمس اا او 
الدرس ۱۸ [سورة آل عمران: ۱۵۹ ]. ما امن نس اھ 
الدرس ۱٩‏ [سورة النساء: ]. ا اص می شس و کات 
الدرس ۲۰ [سورة النساء: ۱٩‏ ]. جے ی 
الذرمن ۲۱ [سورة التساءة OR N Ta .]٤۴‏ 
الدرس ۲۲ [سورة النساء: 71 - 70۸ ] اے ہے [ O E‏ 
الدومق ۲۲ اسورة اتا ۱ ۷]. Seha‏ 
الدرس 5 ۲ [سورة النساء: /ا/ا]. لحان الحو د حدم اح اك لا جد ele E‏ 
الدرس ۲۵ [سورة النساء: ۸۲]. جس ا ا ا مامت مم نات 
الدرس ۲١‏ [سورة النساء: ۹۲]. سس ھا ے ا ل ا 
الدرس ۲۷ [سورة النساء: ۹۷- ۹۸] [ ذز[ز[ز[ز ز[ز[ [ ز ۱ 
الدرس ۲۸ [سورة النساء: NOR saa ]٠١١‏ 
الدرس ۲۹٩‏ [سوزة النساء: “55 3] ہہ مینست 
الدرس ۲۰ [سورة المائدة: 6 ] لاود اونظ ی ل م ا 
الدرس ۲۱ [سورة المائدة: ١‏ ]. ا DA‏ ا و 
الدرس ۳۲ [سورة المائدة: ۱۳ ]. Se‏ ا VO e‏ 


الدرس ۳۳ [سورة المائدة: ۷۸- ۸۹] ا ابا ا VV‏ 


۳ 3 
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الدرس 75[سورة المائدة: ]9١-9٠‏ 00000000( 
الدرس ۳۵ [سورۃ المائدة: ۱۱۸-۱۰۵ ]. بی ل اا NV‏ 
الدرس ۳٦٣‏ [سورة الأنعام: ]٦‏ اک مد با ESSA‏ رم از 
الدرس ۳۷[سورة الأنعام: E ]٩۳‏ رک NOE‏ 
الدرس ۳۸ [سورة الأنعام: ۱۲۲]. اک گت ھرلنھ SS‏ ۱۲ 
الدرس ۳۹ [سورة الأنعام: RES .]٠١١‏ نر( گکت .)۸۸ 
الدرس 5٠‏ [سورة الانعام: ۱6۸- ۱6۹]. و ا ۹ 
الدرس 5١‏ [سورة الأنعام: ۱۵۵- See .]٠١١‏ 
الدرس ٤١‏ [سورة الأنعام: ۱۵۸ ]. E‏ 
الدرس ۳ [سورة الاعراف: ۱۲] ean:‏ و ی و 38 
الدرس 55 [سورة الأعراف: ۲۸- ۳۰]. 11 111 000 
الدرس ٦٤‏ [سورة الأعراف: ۸۸- ۸۹]. ماش ب 
الدرس ٦٤‏ [سورة الأعراف: ۱۷۵ - ۱۷۷ ]. تا ام ی 885 
الدرس 57 [سورة الأنفال: 5-5١‏ ] رمعم 0 0000 
الدرس ٦۸‏ [سورة الأنفال: ۹- .]١١‏ دس کان ا ET eA‏ 
الدرس ٦۹‏ [سورة الأنفال: ۵- VF esen .] ١5‏ 
الدرس ٠٥‏ [سورة الأنفال: ۲۹]. کے نے مدان ELSA‏ 
الدرس ۵۱ [سورة الأنفال: EOS .]٦٦‏ 


الدرس ٩۲‏ [سورة التوبة: ۳۷]. 7 10115 ہر 


۷ستباطات والفوائد السعدیتمن السوس والادات التآیش 


الدرس 07 [سورة التوبة: 1۰]. 9 00 
الدرس ۵۶ [سورة التوبة: 1۱ ]. 0 .وسۓىو‌۰ 
الدرس ۵٩۵‏ [سورة التوبة: ۷۹]. ل ا الا 
الدرس 55 [سورة التوبة: ۹۷- ۹۹]. 0 1 0 O‏ 
الدرس ۵۷ [سورة التوبة: ۱۰۳ ]. مالس ل ام تٹھ لفاو اسٹ ۱۲۵ 
الدرس ۵۸ [سورة التوبة: ۱۰۷- Neda ]١١١‏ 
الدرس 09 [سورة التوبة: ۱۱۸-۱۱۷ ] ESE‏ 
الدرس ٠١‏ [سورة التوبة: ۱۲۲ ]. از[ ا 
الدرس ۰۱ [سورة يونس: 15] امح ةموح طووا وال لطا واو 111 
الدرس ٦٦‏ [سورة هود: ۸6- 45] 0101-7 1 0 تہ ٢۷۸۹‏ 
الدرس ٦٦‏ [سورة یوسف ]. مك هو ا تھا ی و ۱۳۳ 
الدرس 55 [سورة الإسراء: ۷۳- .]۷٢۰‏ مر مد یی 
الدرس ۱۵ [سورة الاسراء: ۷۸]. هو DS‏ ا1ا 
الدرس ٦٦‏ [سورة الکهف: 19- Nass .]۲٤‏ 
الدرس 1۷ [سورة الکهف: .]۲٢‏ 6607 00ء E‏ 
الدرس 58 [سورة الکهف: .]۲٢‏ 8ب 01 مت ت2 
الدرس 54 [سورة الکهف: ۳۲- 5 : ]. 0ص 0ھ 
الدرس ۷۰ [سورة الكهف: -٠٦‏ ۸۲]. نے کا 


SELA SRS ASS .]۸ الدرس ۷۱ [سورة طه:‎ 
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الدرس ۷۲ [سورة طه: ۱۱۳]. 13 ز[ز[ [ز[ [  [‏ 1 
الدرس ”0 [سورة طه: 5 RRS .]١١‏ اا ل یس وی 
الدرس ٤۷[سورة‏ الحج: EE Ra ]٦٦‏ 
الدرس ۷۵ [سورة الحج: 15 ] AES‏ سس فیا 0 
الدرس 76 [سورة الحج: N. .]۷٤‏ 
الدرس ۷۷ [سورة النور: ]٥۹- ٦۸‏ 0001011111 
الدرس ۷۸ [سورة النور: 1۱ ] از 1 ھت ۹۸۲۴ 
الدرس ۷٩‏ [سورة الفرقان: 6] ااانا الم امسو ۲ ۱ 
الدرس ۸ 1سورة القضصن: ۱- ۳]. VES‏ 
الدرس ۸۱ [سورة العنکبوت: 1۹ ]. MNA NAS‏ 
الدرس ۸۲ [سورة لقمان: ۲-۱] AS‏ 
الدرس ۸۳ [سورة الأحزاب: ۲۹-۲۸ ]. ی ۱۱ 
الدرس ۸۶ 1سورة الاأحزاب: ۳۷]. و او سس ۱۱ 
الدرس ۸8 [سووة سبا: ۱۱-۱۰ ]. AREER‏ 
الدرس 8 [سورة سباً: ۱۵ ]. 133 0 1 تس 1۹8 
الدرس ۸۷ [سورة سبأ: ۱۹]. کا اض ئن سو مھ تر سرن ا کنا 
الدرس ۸۸ [سورة فاطر: ۱۵ ] کے جا تا ہمد مسشمسگط ممیت ت۸ 
الدرس ۸٩‏ [سورة ص: ۱۷- 2۰ ]. 00ص هه لقا 


الدرس ۹۰ [سورة فصلت: ۳۲]. 00005 0 N LA‏ 
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U O E OT ۳۳ اق ر2‎ ETN 
۳۶٢۳ [سورة الزخرف: ۱۹-۱۵ ]. هه و اس‎ ٩۲ الدرس‎ 
TOR الدرس ۹۳ [سورة محمد: ۱۹]. سی ا یٹ ا کت‎ 
الدرس 95 [سورة محمد: ۱-۲۰ ۲]. ا‎ 
ا‎ ae ]۳۷ -۲ 5 [سورة الذاریات:‎ ٩۵ الدرس‎ 
AYES ESSE رن‎ .]5 -١ [سورة المجادلة:‎ ۹٦ الدرس‎ 
VO ویک نا و ان‎ ]١١-9 الدرس ۹۷ [سورة الجمعة:‎ 
۱۱۱ الدرس ۹۸ [سورة الجن]. 001010 0 سس‎ 
الدرس 44 [سورة القيامة: ۱۹-۱]. الس ا‎ 
فهرس الموضوعات ا‎ 
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